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   :البحث ملخص

كلمة إلحاد، كلمة عربية ضاربة في أعماق التاريخ العربي الإسلامي، جرى    

استعمالها في القرآن الكريم، كما جرى استعمالها على نطاق واسع في التراث 

الإسلامي، لتدل فيما يتعلق بالدين، على انحراف وزيغ عنه في جانب أو آخر، 

 على إنكار الألوهية، لكنها لم تصل طوال هذا التاريخ في المجمل، للدلالة

على النحو الذي أصبحت عليه هذه الكلمة الآن، بل توقف مفهومها في التراث 

الإسلامي عند مرحلة الطعن في النبوة صراحة أو ضمنا، مع قبول بمزيج من 

التصور الفلسفي اليوناني للألوهية المقترن بالقول بقدم العالم، والسبب 

 .المنطق الأرسطيالحقيقي وراء ذلك يرجع إلى سطوة 

.إلحاد، إسلام، مفهوم، تراث، تاريخ :  الكلمات المفتاحية



 

)٧٣٨(  دا  را ا "درا "  

The Concept Of Elhaad word In The Islamic 
History (Analysis Study) 

Ali Imam Abdulaziz Obaid 

Department of Faith and Philosophy, Faculty of Fundamentals 

of Religion, Al - Azhar University, Tanta, Egypt   

E-mail : Ali.obaid@azhar.edu.eg 

Abstract: 

   The word of Ilhaad is an old and historical Arabic word, it has 

been used in the Qur'an and has been widely used in Islamic 

heritage, to denote (in relation to religion) Religious astray, but 

did not reach throughout this history in general, To denote 

disbelief or lack of belief in the existence of God or gods, as it is 

now Rather, its concept of Islamic heritage stopped at the level 

of Doubt and denial of prophecy, and accepting a mixture of the 

Greek philosophical conception of God. 

The real reason of this was the power of Aristotelian logic. 
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 مقدمة

اتم الأنبياء والمرسلين، وعلى الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خ

 .آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :أ اع

ــة  ــة الإنجليزي ــة الكلم ــم ترجم ــة، إلى )Atheism(ت ــات الأوربي ــباهها في اللغ  وأش

ــة مــن المقطعــين  ــة، وهــي في الأصــل كلمــة يونانيــة مكون  )A(كلمــة إلحــاد العربي

ــي، و  ــلى النف ــدل ع ــذي ي ــ)Theos(ال ــة  ال ــل إلى الكلم ــه، فانتق ــلى الإل ــدل ع ذي ي

العربيــة نفــس المعنــى الغــربي، فأصــبح معناهــا الــشائع المتعــارف عليــه اليــوم هــو 

 .)١(إنكار الألوهية

ــلامي،  ــاريخ العــربي الإس ــماق الت ــاربة في أع ــة ض ــة عربي ــاد، كلم ــة إلح لكــن كلم

في جرى اسـتعمالها في القـرآن الكـريم، كـما جـرى اسـتعمالها عـلى نطـاق واسـع 

التراث الإسلامي، لتدل فيما يتعلق بالـدين، عـلى انحـراف وزيـغ عنـه في جانـب أو 

آخــر، لكنهـــا لم تـــصل طـــوال هـــذا التــاريخ في المجمـــل، للدلالـــة عـــلى إنكـــار 

الألوهيــة، عــلى النحــو الــذي أصــبحت عليــه هــذه الكلمــة الآن، فــلا يكــاد ينــصرف 

 .إليهذهن أحد من المعاصرين إذا ما أطلقت هذه الكلمة إلا 

التـاريخي الإسـلامي الأصـيل، والغـربي : والخلط بين هذين المفهـومين الـسابقين

لكلمة إلحاد، يـؤدي إلى نتيجـة مـشوهة غـير صـحيحة مـن الناحيـة . المقحم حديثا

، كــان لــه )إنكــار الألوهيــة(العلميــة، مفادهــا بــأن المفهــوم المعــاصر لهــذه الكلمــة 

                                                           

 .  من هذا البحث٧٨٥تناول ذلك في ص سيأتي -)١(
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كـما سـيتبين مـن خـلال –هـذا الخلـط جذور راسخة في التاريخ الإسـلامي، بـل إن 

 .  كان في بدئه متعمدا، من أجل الوصول لهذه النتيجة–هذا البحث

ليس هذا فحسب، بل إن هذا الخلـط كـان حـائلا دون الوصـول إلى تفـسير مقبـول، 

ـــة إنكـــار  ـــه إلى مرحل ـــاريخ الإســـلامي في مجمل لعـــدم وصـــول الإلحـــاد في الت

ــن في الن ــلى الطع ــصاره ع ــة، واقت ــانالألوهي ــوة والأدي ــمنا: ب ــة، أو ض ــع . )١(صراح م

 .تصور الألوهية تصورا فلسفيا

وإزالـة هـذا الخلــط بـين المفهــوم التـاريخي والمعـاصر لكلمــة إلحـاد، يــؤدي إلى 

المـساعدة في الوصـول إلى مثـل هـذا التفـسير المقبـول فـيما يتعلـق بهـذه القــضية، 

طــق الأرسـطي القــائم في سـطوة المن) فــيما انتهـى إليـه هــذا البحـث(والـذي يتمثـل 

ــة، والتــي جعلــت مــن إنكــار الألوهيــة، خروجــا عــن  ــة أرســطو في العلي عــلى نظري

 .المنطق قبل الدين، وموصوما بالجنون قبل الكفر

وإذا كـــان الإلحـــاد في التـــاريخ الإســـلامي لم يـــصل في المجمـــل إلى إنكـــار 

ــطي، و ــق الأرس ــطوة المنط ــع إلى س ــك يرج ــسبب في ذل ــان ال ــة، وإذا ك إذا الألوهي

كان المفهوم المعاصر لكلمة إلحاد قـد أصـبح منحـصرا في إنكـار الألوهيـة، فهـذا 

ــف المــنهج  ــول موق ــن الأهميــة، ح ــير م ــدر كب ــساؤل عــلى ق ــود إلى ت ــدوره يق ب

إنكـار : مـن هـذه القـضية) الذي يمثل أساس المنطق الحـديث وجـوهره(التجريبي 

ــا؟ وهــي قــضية ضرو ــة أو إثباتهــا أو الحيــاد بإزائه ــة في فهــم الإلحــاد الألوهي ري

                                                           

مـن مــضمونه عــن طريــق التحريــف أو ) الــدين الإســلامي( بـإفراغ الــدين الــسائد -)١(

 .الإغراق في التأويل
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 . )١(المعاصر ومواجهته على السواء، وهي قضية تحتاج إلى بحث مستقل

ــث ــذا البح ــلامي : (وه ــاريخ الإس ــاد في الت ــوم الإلح ــة–مفه ــة تحليلي ــو )  دراس ه

محاولــة لإزالــة هــذا اللــبس والخلــط بــين مفهــوم الإلحــاد في التــاريخ الإســلامي، 

حامـه عـلى هـذه الكلمـة، وهـو في أثنـاء وبين مفهومه المعاصر الـشائع الـذي تـم إق

ذلك يحـاول أن يقـدم تفـسيرا لعـدم وصـول هـذا الإلحـاد في المجمـل إلى مرحلـة 

إنكـار الألوهيــة، كـما أنــه يحــاول أن يحـدد تــاريخ وســبب هـذا الخلــط في العــصر 

 .الحديث

راه ا  ا ا : 

ــنهج التح )١( ــلى الم ــة ع ــذه الدراس ــدت في ه ــاملا،اعتم ــتمادا ك ــيلي اع ــد ل  لتحدي

مفهـوم كلمــة إلحـاد لغويــا، مــن خـلال معــاجم اللغــة العربيـة واســتخدامات القــرآن 

 لتحديـد مفهومهـا اصـطلاحيا، كـما اعتمـدت عليـهالكريم لهذه الكلمة ومشتقاتها، 

 كــما اعتمــدت عليــهمــن خــلال مجموعــة متنوعــة مــن مــصادر الــتراث الإســلامي، 

كــما اد في المجمــل إلى مرحلــة إنكــار الألوهيــة، لتفــسير عــدم وصــول هــذا الإلحــ

 في محاولة الوصول إلى تاريخ وسـبب الخلـط بـين مفهـوم الإلحـاد اعتمدت عليه

الــذي تـم إقحامــه ) إنكـار الألوهيـة(في التـاريخ الإسـلامي، وبــين المفهـوم الغــربي 

 .على هذه اللفظة العربية في العصر الحديث

نقـد التفـسير الـذي قدمـه بعــض :  عــلىنقـدياقتـصرت في اسـتخدام المـنهج ال )٢(

البـــاحثين حـــول عـــدم وصـــول الإلحـــاد في التـــاريخ الإســـلامي لمرحلـــة إنكـــار 

                                                           

المنهج التجريبي بين الإلحاد وإثبات :  قمت بدراسة هذه القضية في بحث بعنوان-)١(

 .ية، تحت النشر دراسة تحليلية نقد–الخالق 
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 .الألوهية

راه ا  ا :  

 .تنقسم هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

ا أهميـــة الموضـــوع، ومنـــاهج البحـــث :  فتتـــضمن الحـــديث عـــنأ

 .راسته، وخطة هذه الدراسةالمستخدمة في د

 فيتضمن الحديث عن الدلالـة اللغويـة العربيـة لكلمـة إلحـاد مـن وأ ا اول  

 . معاجم اللغة، واستخدامات القرآن الكريم: خلال

  ما ا المفهـوم الاصـطلاحي لكلمـة إلحـاد :  فيتـضمن الحـديث عـنوأ

 .فهومفي التراث الإسلامي، وأسباب وقوفه عند هذا الم

 ا ا فيتضمن الحـديث عـن تحـول مفهـوم كلمـة إلحـاد في العـصر وأ 

 .الحديث

 ا ـــــثوأ ـــــضمن الحـــــديث عـــــن خلاصـــــة هـــــذا البح . فتت
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  المبحث الأول

  الدلالة اللغوية العربية لكلمة إلحاد
  

  

 - ا ا   دإ  .  
  

 - د وإ  تااآن اا  .  
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  مة إلحاد في معاجم اللغة العربيةمعنى كل

َأصل هـذه الكلمـة مـأخوذ مـن الفعـل المـاضي  لحـد أو مـن الفعـل المـاضي ألحـد  ََْ َََ

ــحيح( ــا ص ــحاح ) وكلاهم ــة وص ــاج اللغ ــاء في ت ــاد، ج ــد وإلح ــه لح ــم من َْوالاس

 ـ(العربية للجوهري  ــ٣٩٣تـ : ولحـدل عنـه، أي حـاد وعـد:  في ديـن االلهألحـد"): ه

، كما جاء في المصباح المنير لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد المقـري )١("لغة فيه

 ـ(الفيــومي  َْلحــدت اللحــد لحــدا "): هـــ٧٧٠تــ ، )٢("حفرتــه: وألحدتــه إلحــادا. . . ََ

 ـ(وهو ما سبقهما إليه ابن جرير الطبري  ــ٣١٠ت عنـد تحليلـه لكلمـة إلحـاد لغويـا ) ه

ِ فــلان يلحــد ألحــد: يقــال منــه":  يقــول إذ)٣(في موضــع مــن تفــسيره ْ  لحََــد، وإلحــاداُ

ْيلحـد  كلاهمـا مــادة لغويــة : ، فــالفعلين الماضــيين ألحـد ولحــد)٤(" ولحـودالحَْــداَ

 .لحَْد وإلحاد: صحيحة تدل على معنى واحد، والاسم منهما

 وبتحليـل مـا ورد في معــاجم اللغـة العربيــة، يمكـن الخـروج بنتيجــة محـددة حــول 

وهـو مـا . الميل عن الوسـط إلى جانـب مـن الجوانـب: لكلمة يتمثل فيمعنى هذه ا

                                                           

، تحقيـق أحمـد عبـدالغفور ٥٣٤ تاج اللغة وصحاح العربية، الجـزء الثـاني، ص -)١(

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 

، تحقيـق د ٥٥٠ المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير، الجـزء الثـاني، ص -)٢(

 .لقاهرة، الطبعة الثانيةعبدالعظيم الشناوي، دار المعارف، ا

والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون ":  عند تفسيره لقوله تعالى-)٣(

 .١٨٠: ، الأعراف"في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

، تحقيق د عبداالله بـن ٥٩٨ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء العاشر، ص -)٤(

 -هــ ١٤٢٢للطباعـة والنـشر، القـاهرة، الطبعـة الأولى، عبدالمحسن التركي، دار هجر 

 .م٢٠٠١



  

)٧٤٥(  راا   
 

 ـ(صاغه وأجمله ابـن فـارس  ــ٣٩٥تـ الـلام : لحـد": في عبـارة واضـحة إذ يقـول) ه

ــدال ــل عــن اســتقامة. والحــاء وال ــل يــدل عــلى مي ــر . )١("أص ــه ابــن جري ــبقه إلي وس

الجـور وأصل الإلحاد في كـلام العـرب العـدول عـن القـصد، و": الطبري إذ يقول

عنــه، والإعــراض، ثــم يــستعمل في كــل معــوج غــير مــستقيم، ولــذلك قيــل للحــد 

 .)٢("لحد؛ لأنه في ناحية منه وليس في وسطه: القبر

ـــة  ـــور المادي ـــت في الأم ـــهرها كان ـــتخداماتها وأش ـــأن أول اس ـــول ب ـــن الق ويمك

وذلـك للتعبــير ): وهـو الأمــر الطبيعـي في تطـور اللغــة واسـتخداماتها(المحـسوسة 

ستمرار بعـد شـق القـبر بـالحفر في أحـد جوانبـه ووضـع الميـت داخـل هـذا عن الا

ــستقيم ــشكل م ــشق في وســطه ب ــاء بال ــدم الاكتف ــب، وع ــاء بالــشق . الجان فالاكتف

باســتقامة في وســط القــبر ووضــع الميــت فيــه عــلى هــذه الحالــة يــسمى ضريحــا، 

ــن منظــور   ـ(يقــول اب ــ ــد"): هـــ٧١١ت ــبر : اللح –الــشق الــذي يكــون في جانــب الق

مــا : والــضريح والــضريحة . . . لأنــه أميــل عــن وســط إلى جانبــه –وضــع الميــتم

 ـ(وهـو مـا يؤكـده الزبيـدي . )٣("كـان في وسـطه ــ١٢٠٥تـ . . . اللحـد ": إذ يقـول) ه

ْالشق الذي يكون في عـرض القـبر  لأنـه قـد أميـل عـن وسـطه إلى ) موضـع الميـت(ُ

                                                           

، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، ٢٣٦ مقاييس اللغة، الجزء الخامس، ص -)١(

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

 .٥٩٨ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء العاشر، ص -)٢(

 .در، بيروت، دار صا٣٨٨ لسان العرب، المجلد الثالث، ص -)٣(



 

)٧٤٦(  دا  را ا "درا "  

 . )١("ما كان في وسطه: ، والضريح والضريحةجانبه

تخدمت هـذه الكلمـة بعـد ذلـك في الأمـور المعنويـة للتعبـير عـن الميـل عـن ثم اس

ــط  ــي الوس ــع إلى أن كلمت ــا يرج ــو م ــساد؛ وه ــضلال والف ــصواب إلى ال ــق وال الح

كـــالفكر ( اللغــة في الأمـــور المعنويــة تاســتخداماوالخــط المــستقيم تـــأتي في 

غيرهــا تعبــيرا عــن الحــق والــصواب، وبالتــالي يكــون الميــل عنهــا إلى ) والــسلوك

 .تعبيرا عن خلل في الفكر والسلوك المرتبط به

 ـ( ويؤكـد الزمخــشري  :  فيقــول)٢(هــذا التسلـسل في موضــع مـن تفــسيره) هـــ٥٣٨تـ

َ وهـو ملحــد وملحـودألحـد القـبر ولحـده: يقـال" ْ ، إذا أمـال حفـره عـن الاســتقامة: ُ

 ألحــد فــلان في: ، فقــالواثــم اســتعير لكــل إمالــة عــن اســتقامةفحفــر في شــق منــه، 

: لحـد": وهو مـا أكـده في كتابـه أسـاس البلاغـة إذ يقـول. )٣("قوله، وألحد في دينه

َقبر ملحود وملحـد  ْ لحـد الـسهم عـن الهـدف وألحـد، وألحـد في : و از . . . ُ

 .)٤(". . .دين االله 

 وبالتالي فقد اتـسع اسـتخدام كلمـة إلحـاد في اللغـة العربيـة فـيما يتعلـق بالجوانـب 

                                                           

، تحقيـق عبدالـستار ١٣٤ تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء التاسـع، ص -)١(

 .، وزارة الإعلام بالكويت١٦أحمد فراج، سلسلة التراث العربي، رقم 

ولقد نعلم أنهم يقولون إنـما يعلمـه بـشر لـسان الـذي ":  عند تفسيره لقوله تعالى-)٢(

 .١٠٣، النحل "بينيلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي م

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ٥٨٤ الكشاف، ص -)٣(

، تحقيق محمد باسـل عيـون الـسود، دار ١٦١ أساس البلاغة، الجزء الثاني، ص -)٤(

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



  

)٧٤٧(  راا   
 

لة على انحرافات فكريـة وسـلوكية مرفوضـة، دون حـصر لهـا بـشيء المعنوية للدلا

 ـ(معـين، يقــول ابــن سـيده  لحـد في الــدين يلحــد ": عـلى ســبيل المثــال) هـــ٤٥٨تــ

َّولحـد عـلي . مـارى وجـادل: وألحـد. مـال وجـار: وقيل لحـد. مال وعدل: وألحد َ َ

، )١(" بـهتـرك القـصد فـيما أمـر: وألحـد في الحـرم. . . أثـم : في شهادته يلحد لحـدا

ــادي  ــول الفيروزآب  ـ(ويق ــ ــد"): هـــ٨١٧ت ــادل: ألح ــارى وج ــدل وم ــال وع وفي . م

: وبزيـد. ترك القصد فـيما أمـر بـه، وأشرك بـاالله، أو ظلـم، أو احتكـر الطعـام: الحرم

َولاحد فلانا. . . أزرى به وقال عليه باطلا  .)٢("اعوج كل منهما على صاحبه: َ

                                                           

، تحقيــق د عبدالحميــد ٢٦١ص  المحكــم والمحــيط الأعظــم، الجــزء الثالــث، -)١(

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 - هـ ١٤٢٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، ٣١٧ القاموس المحيط، ص -)٢(

  . م٢٠٠٥



 

)٧٤٨(  دا  را ا "درا "  

  القرآن الكريماستخدامات كلمة إلحاد ومشتقاتها في 

ــي في  ــريم وه ــرآن الك ــن الق ــع م ــدة مواض ــشتقاتها في ع ــاد وم ــة إلح ــاءت كلم ج

جميعها تدل على الميـل عـن الحـق والـصواب إلى الباطـل والـضلال في المعتقـد 

 :والسلوك المرتبط به، على النحو التالي

إن الــذين كفــروا ويــصدون عــن ســبيل االله والمــسجد الحــرام ":  قولــه تعــالى:أو

جعلناه للناس سـواء العـاكف فيـه والبـاد ومـن يـرد فيـه بإلحـاد بظلـم نذقـه مـن الذي 

ــيم ــذاب أل ــداده . )١("ع ــا لتع ــرم تالي ــد في الح ــن يلح ــي لم ــد الإله ــاء الوعي ــد ج فق

ــك  ــاكنيه في ذل ــن س ــصواب م ــق وال ــن الح ــا ع ــيلا وانحراف ــل م ــا يمث ــبحانه لم س

مـن الإيـمان بــه، كـالكفر بـه ســبحانه، ومنـع النـاس : الوقـت، في المعتقـد والـسلوك

ومنــع المــؤمنين مــن دخــول المــسجد الحــرام، كــما جــاء الإلحــاد مقرونــا بــالظلم 

فالإلحـاد في هــذه الآيـة جـاء تعبــيرا . )٢(تأكيـدا لهـذا المعنـى، فهــما حـالان مترادفـان

جانــب الإيــمان بــاالله وشــعائر (عــن الميــل عــن الحــق والــصواب في هــذا الجانــب 

 .إلى الباطل والضلال) عبادته

والله الأسـماء الحـسنى فـادعوه بهـا وذروا الـذين يلحـدون في ": قولـه تعـالى: م

                                                           

  .٢٥:  الحج-)١(

: وقولـهالإلحاد العدول عن القصد، وأصـله إلحـاد الحـافر، ":  يقول الزمخشري-)٢(

ــاد بظلــم ــالان مترادفــان. بإلح ــشاف، ص "ح ــام البيــضاوي. ٦٩٣، الك : ويقــول الإم

وهما حالان مترادفان أو الثـاني بـدل مـن . بغير حق: بظلم. عدول عن القصد: بإلحاد"

، إعــداد وتقــديم ٦٩، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، الجــزء الرابــع، ص ".....الأول 

 . إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولىمحمد عبدالرحمن المرعشلي، دار



  

)٧٤٩(  راا   
 

فالآيــة ذكــرت أن االله ســبحانه لــه الأســماء . )١("أســمائه ســيجزون مــا كــانوا يعملــون

،  وهـو مـا يفهـم مـن تقـديم لفـظ الجلالـة )٢(الحسنى حصرا عليه لا يسمى بهـا غـيره

، وهـو )٣( يجـوز أن يـسمى بغيرهـا، كـما لا)الأسـماء الحـسنى(على المبتدأ وصـفته 

ما يفهم من وصف أسمائه بالحسنى، ثـم توعـدت الآيـة الـذين يلحـدون في أسـماء 

ــة  ــة للدلال االله ســبحانه، ممــا يــدل عــلى أن كلمــة الإلحــاد اســتخدمت في هــذه الآي

) جانـب أسـماء االله(عـلى الميـل والعـدول عـن الحـق والـصواب في هـذا الجانـب 

 .إلى الباطل والضلال

 :اـ لا يخفـون علينـا أفمـن يلقـى في ": قولـه تعـالى إن الـذين يلحـدون في آياتن

، )٤("النـار خــير أمــن يــأتي آمنــا يــوم القيامــة اعملـوا مــا شــئتم إنــه بــما تعملــون بــصير

ــة  ــلى أن كلم ــدل ع ــا ي ــشديد، مم ــد ال ــات االله بالوعي ــاد في آي ــت الإلح ــة قرن والآي

                                                           

 .١٨٠:  الأعراف-)١(

فإنه يعني به المشركين وكان ":  يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية-)٢(

أنهم عدلوا بها عما هـي عليـه، فـسموا بهـا آلهـتهم وأوثـانهم، : إلحادهم في أسماء االله

ها اللات؛ اشتقاقا منهم لها من اسم االله الـذي هـو فسموا بعض: وزادوا فيها ونقصوا منها

، جـامع البيـان عـن "االله، وسموا بعضها العزى؛ اشتقاقا لها من اسم االله الذي هو العزيز

  .٥٩٦تأويل آي القرآن، الجزء العاشر، ص 

ــذين يلحــدون في أســمائه":  يقــول الزمخــشري في تفــسير هــذه الآيــة-)٣( : وذروا ال

:  يميلون عن الحق والصواب فيها؛ فيسمونه لغير الأسماء الحسنىواتركوا تسمية الذين

 "أو أن يـأبوا تـسميته بـبعض أسـمائه الحـسنى.....وذلك أن يسموه بـما لا يجـوز عليـه

 .٣٩٧الكشاف، ص 

 ٤٠:  فصلت-)٤(



 

)٧٥٠(  دا  را ا "درا "  

ول عـن الحــق والــصواب في هــذا الإلحـاد اســتخدمت للدلالــة عـلى الميــل والعــد

ــات االله(الجانــب  ــا ) جانــب آي ــمان بهــا إم ــضلال، بالميــل عــن الإي إلى الباطــل وال

 .)١(تكذيبها، أو تحريفها: إلى

ولقد نعلم أنهم يقولـون إنـما يعلمـه بـشر لـسان الـذي يلحـدون ": قوله تعالى: را

 مـشركي قـريش ، فهذه الآيـة وصـفت إدعـاء)٢("إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

 القرآن؛ بوصف الإلحـاد، ثـم قامـت بتفنيـده والـرد ×أن أعجميا بمكة يعلم النبي 

عليـه، فكلمــة إلحــاد في هـذه الآيــة اســتخدمت للدلالــة عـلى الميــل والعــدول عــن 

إلى ) للقــرآن ×جانـب مــصدر تلقــي النبــي (الحـق والــصواب في هــذا الجانــب 

 .)٣(الباطل والضلال

                                                           

 يقول الإمام ابن جرير الطبري في ختام تعداد الأقـوال الـواردة حـول تفـسير الإلحـاد في - )١(

 اللحـد أن وذلـك، المعـانيوكل هذه الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك قريبات " :آيات االله

 ويكـون بهـا، بالتكـذيب :وعـدولا عنهـا االله آيـات عـن مـيلا يكـون وقـد .الميل هو: والإلحاد

، "لمعانيهـا وتغيـيرا لهـا تحريفـا ويكون وعنادا، لها مفارقة ويكون وتصدية، مكاء بالاستهزاء

وقــد عــدد الإمــام . ٤٤٢ -  ٤٤١ويــل آي القــرآن، الجــزء العــشرون، ص جــامع البيــان عــن تأ

والمعنــى ": القرطبــي أيــضا هــذه الأقــوال الــواردة في تفــسير ذلــك، وعلــق عليهــا بقولــه

، تحقيـق د عبـداالله ٤٢٧، الجامع لأحكام القرآن الكريم، الجـزء الثـامن عـشر، ص "متقارب

 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ة الأولى، عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبع

  .١٠٣:  النحل- )٢(

 يجمل الإمام البيضاوي في تفسيره لهذه الآية خلاصة الأقوال التـي أوردهـا المفـسرون - )٣(

 }بـشر يعلمـه إنـما يقولـون أنهـم نعلـم ولقد{": قبله بهذا الخصوص، في صياغة دقيقة فيقول

 الـسيوف يـصنعان كانـا .ويـسارا ،جـبرا :وقيـل الحـضرمي، بـن عامر غلام الرومي جبرا يعنون



  

)٧٥١(  راا   
 

 :تـل مـا أوحـي إليـك مـن ربـك لا مبـدل لكلماتـه ولـن تجـد وا": قوله تعـالى

 .)١("من دونه ملتحدا

د :ــالى ــه تع ــه ": قول ــن دون ــد م ــن أج ــد ول ــن االله أح ــيرني م ــن يج ــل إني ل ق

 .)٢("ملتحدا

َمفتعــل(والإلحــاد في الآيتــين الــسابقتين تــم اســتخدام صــيغة  ْ ، للتعبــير عــن )٣(منــه) ُ

 وهـي جهـة عــدول عـن الحـق والــصواب الجهـة التـي يطلــب الميـل عـن االله إليهــا،

إلى باطل لا وجود له؛ فلـيس هنـاك ملتحـد مـن دون االله، والتوجـه نحوهـا ضـلال لا 

، ونفـاه النبــي )٤(، كـما هـو مـدلول الآيـة الأولى ×قيمـة لـه، وقـد نفـاه االله عـن نبيــه 

                                                                                                                                              

 :وقيـل يقرآنـه، مـا ويـسمع علـيهما يمـر × الرسـول وكـان والإنجيـل، التوراة ويقرآن بمكة

 .الفـارسي سـلمان :وقيـل كتـب، صـاحب وكان أسلم قد .العزى عبد بن حويطب غلام عائشا

 ... هإليـ الاسـتقامة عـن قـولهم يميلـون الـذي الرجـل لغـة }أعجمـي إليه يلحدون الذي لسان{

ِّبين غير أعجمي لسان أنـوار . "وفـصاحة بيـان ذو }مبـين عـربي لـسان{ القـرآن وهـذا }وهذا{ َ

 .٤٢١التنزيل وأسرار التأويل، الجزء الثالث، ص 

  .٢٧:  الكهف-)١(

 ٢٢:  الجن-)٢(

 يقـال اللحـد مـن المفتعـل هـو إنـما : والملتحد":  يقول الإمام ابن جرير الطبري-)٣(

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء الخامس "إليه ملت إذا: اكذ إلى لحدت : منه

 .٢٣٦عشر، ص 

ــي -)٤( ــن النب ــام × كــان المــشركون يطلبــون م ــرآن، يقــول الإم ــدل لهــم الق  أن يب

 ائ�ت  {:لق�ولھم  ت�سمع  ولا القرآن، من :}ربك كتاب من إليك أوحي ما واتل{": البيضاوي

 غـيره، وتغييرهـا تبـديلها يقـدر عـلى أحد لا :}ماتهلكل مبدل لا{ .}بدلھ أو ھذا غیر بقرآن



 

)٧٥٢(  دا  را ا "درا "  

 .عن نفسه، كما هو مدلول الآية الثانية ×

ـــذلك يتبـــين أن اســـتخدامات هـــذه الكلمـــة  ـــرآن ) لحـــادإ(وب ومـــشتقاتها، في الق

ــيما  ــة ف ــة العربي ــة في اللغ ــذه الكلم ــتخدامات ه ــع اس ــساع م ــق في الات ــريم، تتف الك

يتعلق بالأمور المعنويـة، فـشملت الدلالـة عـلى انحرافـات متعـددة متعلقـة بالعقيـدة 

 .×كاالله سبحانه، والقرآن الكريم، والنبي : والسلوك التابع لها

                                                                                                                                              

أنوار التنزيـل وأسرار التأويـل، . به هممت إن عليه ملتجأ :}ملتحدا دونه من تجد ولن{

:  ذلك عن نفسه أيضا كما في قوله تعالى× النبي فيوقد ن. ٢٧٩الجزء الثالث، ص 

إلي إني أخاف إن عصيت قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى "

 . ١٥: ، يونس"ربي عذاب يوم عظيم
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  المبحث الثاني

   الإلحاد في التراث الإسلاميمفهوم

 - ا ااث اا  د .  
  

 - ا ا  اث اا  دف اب وأ.  
  



 

)٧٥٤(  دا  را ا "درا "  

  المفهوم الاصطلاحي للإلحاد في التراث الإسلامي

: يــورد الزمخــشري فقــرة مهمــة في معــرض تفــسيره لكلمــة إلحــاد في قولــه تعــالى

الملحــد؛ لأنــه أمــال ومنــه ": ، يقــول فيهــا)١("ذي يلحــدون إليــه أعجمــيلــسان الــ"

 . )٢("مذهبه عن الأديان كلها، لم يمله عن دين إلى دين

فالملحد طبقا لهـذا المفهـوم لا ينتمـي إلى ديـن مـن الأديـان ولا يلتـزم بـشريعة مـن 

 .الشرائع

 ـ(كــما يــورد الحــافظ ابــن عــساكر  ه عــن كلامــا مهــما في معــرض حديثــ) هـــ٥٧١تــ

 ـ(مؤلفـات الإمـام أبي الحـسن الأشـعري  ــ٣٢٤تـ أنـه صـنف كتابـا ســماه إذ ذكـر ) ه

كالفلاسـفة والطبـائعين : الفصول، في الرد على الملحدين والخـارجين عـن الملـة

ــدهريين  ــشبيه(وال ــل الت ــتلاف مقــالاتهم ) )٣(وأه ــلى اخ ــدهر ع ــدم ال ــائلين بق والق

                                                           

 .١٠٣:  النحل-)١(

  .٥٨٤ الكشاف، ص -)٢(

 هكـذا وردت في الأصـل المطبـوع وأيـضا في نـسخة مكتبـة لايبـزج المخطوطــة -)٣(

لأن إقحـام ) أهل التثنية(وأرى أنها ربما تكون تصحيفا وأن صوابها . ٣٥بألمانيا، ورقة 

 مـع الفئـات المـذكورة لا يبـدو متـسقا، بخـلاف الثنويـة – انحرافهم رغم–أهل التشبيه 

: القائلين بأن العالم يرجـع إلى أصـلين قـديمين همـا النـور والظلمـة، راجـع في ذلـك(

 الطبعـة، الشهرستاني، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ٢٦٨، ص ١الملل والنحل، جزء 

 بالإضافة إلى ذلـك إبـاحيون وأشهر فرقهم المزدكية وهم. م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثانية، 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص : يتشاركون الأموال والنساء، راجع في ذلك

، فخر الدين الـرازي، مراجعـة وتحريـر د عـلي سـامي النـشار، دار الكتـب العلميـة، ٨٩



  

)٧٥٥(  راا   
 

، وهـو )(هـود والنـصارى والمجـوس ثم رد فيه عـلى البراهمـة واليوأنواع مذاهبهم،

 .)٢("كتاب كبير

أن ) إذا اسـتثنيا أهـل التـشبيه التـي لا تنـسجم مـع هـذا الـسياق(ويفهم من هذا الكلام 

هناك تمييـزا عنـد الإمـام الأشـعري بـين الملحـدين باعتبـارهم منحـرفين لا ينتمـون 

صـنافهم والـذين مثـل لهـم بالفلاسـفة بوجـه عـام وبعـض مـن أ(إلى دين من الأديان 

ــديانات والملــل الأخــرى) بوجــه خــاص ــإذا . وبــين المنحــرفين مــن أصــحاب ال ف

أضيف إلى ذلك ما ذكـره ابـن عـساكر عـن تفاصـيل متعلقـة بهـذا الكتـاب أن الإمـام 

ــه في قــدم العــالم، ": الأشــعري ذكــر علــل الملحــدين والــدهريين ممــا احتجــوا ب

 . )٣("وتكلم عليها

لا ينتمــون إلى ديــن أو شريعــة، : ا المفهـومأمكـن القــول بــأن الملحـدين طبقــا لهــذ

ــفة  ــون في الفلاس ــم يتمثل ــه، وأنه ــدم حدوث ــالم وع ــدم الع ــول بق ــون الق ــضا يتبن وأي

 .وأصنافهم

                                                                                                                                              

فهناك صلة بينهم وبين القائلين بقدم العالم، كما أن هناك ). م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢بيروت، 

 . بينهم وبين المتحللين من قيود الشرائعصلة

المجوس خالفوا الثنوية بالقول بحدوث الظلمة، وبالتالي :  يقول الشهرستاني بأن-)١(

  .٢٦٨، ص ١الملل والنحل، جزء : فالقديم عندهم واحد فقط هو النور، راجع

، ١٢٨ تبيين كذب المفـتري فـيما نـسب إلى الإمـام أبي الحـسن الأشـعري، ص -)٢(

ه حسام الدين القدسي مع مقدمة وتعليق للشيخ محمد زاهـد الكـوثري، دار الفكـر، نشر

 ..هـ١٣٩٩دمشق، الطبعة الثانية، سنة 

  .١٢٩ السابق، ص -)٣(



 

)٧٥٦(  دا  را ا "درا "  

ويتأكـد هــذا الـربط بــين الإلحـاد وعــدم الانـتماء لــدين مـن الأديــان مـع القــول بقــدم 

اـ ذكـره أبـو الحـسين الخيـاط المعتـزلي  ــ(العالم وعدم حدوثه، مـن خـلال م  بعـد ت

 ـقرابـة (في بداية كتابه في الرد عـلى ابـن الراونـدي ) )١( هـ بقليل٣٠٠  ـعـلى ٣٠٠تـ  هـ

و أ ة    اد وإل ا           ": إذ يقول) )٢(الراجح

 دا وا ا  ا و ا وهــي كتــب و ،

اـ كتـاب يعـرف  أ  ث ا :     ج ب ا مشهورة معروفة، فمنه

              ،  د ا  و   د ا   أم ه، وزوم
وه و    ل،  م  و       ... وأن ا   و    

 و  ث و ")٣(. 

ــ ــاب ال ــعري في الكت ــام الأش ــساكر أن الإم ــن ع ــافظ اب ــد ذكــر الح ــاب (سابق وق كت

ب اج،  مــا ذكــره ابـن الراونــدي في كتابــه المعــروف فياســتو"): الفـصول

         ا  لا  ي ما كـما ذكـر أيـضا أن للإمـام الأشـعري )٤( "و ،

 .)٥("نقض كتاب التاج على ابن الراوندي": كتابا مستقلا بعنوان

عـام وتـشكيكه فيـه، وارتـبط فإلحاد ابـن الراونـدي ارتـبط برفـضه للـدين عـلى نحـو 

                                                           

، د ١٩ – ١٨ مقدمة تحقيق كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ص -)١(

اعـة والتوزيـع، بـيروت، الطبعـة  أوراق شرقية للطب–نيبرج، مكتبة الدار العربية للكتاب 

 .م١٩٩٣الثانية، سنة 

  . ٤٣ – ٣٨ السابق، ص -)٢(

  ، ٢ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ص -)٣(

  .١٢٩ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، ص -)٤(

  .١٣٥ السابق، ص -)٥(
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أيضا بتبنيه للرأي القائل بقدم العـالم ونـصرته لـه، بـصرف النظـر عـن مـا نـسب إليـه 

 .)١(من إنكار الخالق

ــدم العــالم في الــتراث  ــين القــول بق ــوم الإلحــاد وب ــربط بــين مفه ــد هــذا ال ويتأك

ــار المعتــزلي  ــد الجب ــاضي عب ــا ذكــره الق ــن خــلال م  ـ(الإســلامي م ــ في ) هـــ٤١٥ت

ومنهـا مــا يتعلـق بــه ":  رده عــلى الـشبهات التــي تثـار حــول حـدوث العــالممعـرض

لم نجـد دجاجـة إلا مـن بيـضة ولا بيـضة إلا مـن :  وهو أنهـم يقولـونعوام الملحدة

 .)٢("وهذا يؤذن بقدم العالمدجاجة، فيجب أن يكون هكذا أبدا، 

 خـلال مـا كما يتأكد الـربط بـين مفهـوم الإلحـاد والقـول بقـدم العـالم والفلـسفة مـن

 ـ(ذكره الإمام عبـد القـاهر البغـدادي  ــ٤٢٩تـ في معـرض نقـده للنظـام المعتـزلي ) ه

 ـبــين (  ـ٢٢١تــ ــم ملحــدة الفلاســفةوخــالط بعــد كــبره قومــا مــن "): هـــ٢٢٣ - هــ  ث

                                                           

بق عن ابن الراونـدي فـيما يتعلـق بكتابـه  أضاف الخياط المعتزلي في كلامه السا-)١(

أنه أنكر وجود الخالق، وقد تكون هذه الإضـافة : التاج الذي نصر فيه القول بقدم العالم

 إلزامــا ارتــآه الخيــاط –وهــو الأرجــح–تمثــل حقيقــة قــول ابــن الراونــدي، وقــد تكــون 

 وجود العلـة المعتزلي وألزم به ابن الراوندي؛ فليس كل القائلين بقدم العالم يجحدون

  خاصـة –كما سـيأتي بعـد قليـل–المدبرة، وهي حقيقة تنبه لها إمام الحرمين الجويني 

وهو الكتاب الذي رد ) فضيحة المعتزلة: (وأن ابن الراوندي تعامل مع المعتزلة في كتابه

، زيـادة عـلى )نسب الأقوال لهم بطريق الإلزام الذي ارتآه(عليه الخياط، بنفس الطريقة 

 الكلام الذي أورده ابن عساكر فـيما سـبق، عـن مؤلفـات الإمـام الأشـعري، لم ذلك فإن

 .ينسب فيه إلى ابن الراوندي هذه الإضافة

، القاضي عبد الجبار بن أحمد، تحقيق د عبـد ١١٧ شرح الأصول الخمسة، ص -)٢(

  .م١٩٩٦الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 



 

)٧٥٨(  دا  را ا "درا "  

قولــه : ملحـدة الفلاسـفة فأخـذ عـن هـشام وعـنخـالط هـشام بـن الحكـم الرافـضي، 

ــرتبط ، والقــول بإبطــ)١("بإبطــال الجــزء الــذي لا يتجــزأ ال الجــزء الــذي لا يتجــزأ ي

ــاهر بــن محمــد  ــو المظفــر ط ــا أوضــحه الإمــام أب ــالم، وهــو م ــالقول بقــدم الع ب

 ـ(الإســفرايني  ــ٤٧١تـــ وفي حــال كهوليتـــه كـــان ": في معـــرض نقــده للنظـــام) هـ

ــصحب  ــولهمي ــنهم ق ــذ م ــد أخ ــان ق ــفة، وك ــدة الفلاس ــزء لا : ملح ــزاء الج ــأن أج ب

ردلـة الواحـدة شـيئا بعـد شيء مـا لا ينتهـي تتناهى، ولا يزال يمكن أن يفصل مـن الخ

 .)٢( "إلى جزء واحد لا جزء له؛ ولزمه على هذا قدم العالم

في ) هــ٤٧٨تــ (وهو ما يؤكده أيضا إمام الحرمين أبو المعـالي الجـويني 

والأصل الرابع يشتمل على ": معرض سرده لدليل حدوث العالم إذ يقول

عتناء بهذا الركن حتم، فإن إثبات إيضاح استحالة حوادث لا أول لها، والا

الغرض منه يزعزع جملة مذاهب الملحدة، فأصل معظمهم أن العـالم لم 

يزل على ما هو عليه، ولم تزل دورة الفلك قبل دورة إلى غير أول، ثـم لم 

تزل الحوادث في عـالم الكـون والفـساد تتعاقـب كـذلك إلى غـير مفتـتح، 

                                                           

، تحقيق محمد محي عبد الحميد، المكتبة العصرية، ١٣١لفرق، ص  الفرق بين ا-)١(

  م١٩٩٥بيروت، سنة 

، أبـو المظفـر ٧١ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين، ص -)٢(

طاهر بن محمـد الإسـفرايني، تحقيـق كـمال يوسـف الحـوت، عـالم الكتـب، بـيروت، 

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى، 



  

)٧٥٩(  راا   
 

 .)١( "فكل ذلك مسبوق بمثله

ــره ــا ذك ــفة وم ــار الفلاس ــذاهب كب ــق لم ــصوير دقي ــو ت ــويني ه ــام الحــرمين الج  إم

ــربط بــين فكــرة قــدم العــالم وبــين )٢(أرســطو اليونــانيين وعــلى الأخــص ، كــما أن ال

مفهــوم الإلحــاد في الــتراث الإســلامي كــان ربطــا عامــا لم يكــن قــاصرا فقــط عــلى 

أوضـحه إمــام المنكـرين للخـالق أو العلــة المـدبرة الموجبــة لهـذا العــالم، وهـو مــا 

                                                           

، أبـو المعـالي الجـويني، ٢٥ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقـاد، ص -)١(

ــد يوســف موســى  ــة الخــانجي، –تحقيــق د محم ــدالمنعم عبدالحميــد، مكتب  عــلي عب

  .هـ١٩٥٠القاهرة، سنة 

 يرى أرسطو أن حركة الأفلاك أزلية، لكنه يثبـت لهـا تبعـا لـذلك علـة محركـة أو -)٢(

ًلكنا نجد جسما يتحرك دورا حركة دائمة  ": مدبرة أزلية، إذ يقول وإذا كان هـا هنـا . . . ْ

فصل مـن . "شيء يتحرك دائما حركة مستمرة، فيجب أن يكون باقيا دائما وكذلك فعله

فـإذا كانـت الـسماء ": ثـم يقـول.  ٤حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، ص 

ــذه الــصفة ــالمحرك لهــا به ــة أزليــة ف ــرك حركــة دائم ــسابق، ص. "ِّتتح ، نــشره د ٥ال

ــه ــصوص، وكالــة : عبــدالرحمن بــدوي ضــمن كتاب ــة ون أرســطو عنــد العــرب دراس

 .م١٩٧٨المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 

لا يكـون مـن العـدم ) عالم الكون والفـساد(كما يرى أرسطو أن وجود الأشياء وعدمها 

إنـه لـيس : نا أيضا نقولونحن أنفس": المحض ولا ينتهي إلى العدم المحض، إذ يقول

، كتاب السماع الطبيعي، جزء "يكون شيء من الأشياء عما ليس بموجود على الإطلاق

فهناك دائـما شيء هـو موضـوع، ": وهو ما يوضحه في موضع آخر إذ يقول. ٦٨، ص ١

، ٦١، الـسابق، ص "النبـات والحيـوان؛ فإنهـا تنـشأ مـن البـذور: منه يبـدأ الكـون، مثـل

العربية القديمة، تحقيق وتقديم د عبدالرحمن بدوي، الهيئة المصرية أرسطو، الترجمة 

 .م١٩٨٨العامة للكتاب، سنة 



 

)٧٦٠(  دا  را ا "درا "  

الحـرمين الجـويني في موضـع آخــر إذ يقـول في فـصل عقــده في الـرد عـلى بعــض 

أن العـالم لم يـزل عـلى : فالـذي صـار إليـه أمـم مـن الدهريـة": القائلين بقدم العالم

مــا هــو عليــه الآن، فلــم تــزل دورة قبــل دورة، واقــتران الأنجــم قبــل اقــتران إلى غــير 

لى ما ذكرنـاه مـع إثبـات صـانع مـدبر، وزعمـوا وصار صائرون من هؤلاء إ. . . أول 

ـــرقلس ـــسب إلى أب ـــذا ين ـــصانع، وه ـــدبير ال ـــدبرا بت ـــزل م ـــالم لم ي مـــن  )١(أن الع

وذهــب معظــم الفلاســفة إلى إبطــال القــول بحــوادث لا ": ، ثــم يقــول")(الدهريــة

ــفته ــوا في ص ــم اختلف ــصر، ث ــولى والعن ــوا الهي ــك أثبت ــوا ذل ــما أبطل ــا، فل  "أول له

ائلين بقــدم الهيــولى أو المــادة الأولى الخاليــة مــن التــشكل، ثــم ويقـصد بــذلك القــ

هــل هــو بفعــل الحركــة الطبيعيــة الآليــة، أو صــدفة، أو : اختلفــوا في ســبب تــشكلها

صائرين مـنهم إلى مـا صـار إليـه بقـوة طبيعيـة :  فمن": إذ يتابع فيقول. بفعل الصانع

ــه انعمــل وانفعــل مــن غــير اقتــضاء ــة، وصــار آخــرون إلى أن ــصد حركي  مقتــضى وق

 وأثبت بعض منهم الصانع القـديم وزعـم أن التـأثيرات ظهـرت في الهيـولىقاصد، 

                                                           

ينتمـــي إلى ) م٤٨٥ – ٤١٠(فيلـــسوف يونـــاني عــاش بالقـــسطنيطنية :  بــرقلس-)١(

، يوسـف كرم،لجنـة ٣٣٠تاريخ الفلسفة اليونانيـة، ص . المدرسة الأفلاطونية المحدثة

بكتابه الذي : واشتهر لدى المسلمين. م١٩٣٦لقاهرة، سنة التأليف والترجمة والنشر، ا

مقدمـة كتـاب . ضمنه ثمانيـة عـشر حجـة عـلى قـدم العـالم، وبـرد يحيـى النحـوي عليـه

د عبــدالرحمن  ،٣٦ – ٣١الأفلاطونيــة المحدثــة عنــد العــرب نــصوص وتحقيــق، ص 

 .م١٩٧٧بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، سنة 

لدهرية كلفظة الإلحاد، لم تكن مستلزمة لإنكار الخـالق  ومن الملاحظ أن لفظة ا-)٢(

 .أو العلة المدبرة



  

)٧٦١(  راا   
 

 ثـــم يتـــابع فيــذكر آراء الفلاســـفة الطبيعيـــين "بقــصد الـــصانع واختيـــاره واقتــداره

، ثـم يـذكر آراء الثنويـة القـائلين )١(القائلين بقدم عنصر أو أكثر من العنـاصر الطبيعيـة

                                                           

 الفلاسفة الطبيعيون هم القائلون بأن أصل العالم يرجع إلى أصـل واحـد أو أكثـر -)١(

مادي قديم، تنشأ عنـه وتنحـل إليـه كـل الموجـودات المركبـة المتنوعـة المتغـيرة التـي 

هو أول الفلاسفة الطبيعين إلى أن هذا العنصر نشاهدها في هذا العالم، فذهب طاليس و

ـــذه ) ١٢تـــاريخ الفلـــسفة اليونانيـــة، ص (المـــادي الأصـــلي هـــو المـــاء  وذهـــب تلمي

وغـير  أنكسمندريس إلى أنه اللامتناهي وهو مـادة أولى غـير مـشكلة ولا محـددة كيفـا،

طية محدودة كما، وقابلة للتشكلات والتغيرات المختلفة، وهـي أشـبه بـالهيولى الأرسـ

وذهب تلميـذه أنكـسمندريس إلى أنـه الهـواء ) ١٥ – ١٤تاريخ الفلسفة اليونانية، ص (

وذهب هرقليطس إلى أنه النار وهي نار لطيفة ) ١٨ – ١٧تاريخ الفلسفة اليونانية، ص (

وذهـــب ) ٢١ – ١٩تــاريخ الفلـــسفة اليونانيـــة، ص (أشــبه بـــالأثير أو البخـــار الحـــار 

وأضاف إليها الـتراب . الماء والهواء والنار: لثلاثة السابقةأنباذوقليس إلى أنه العناصر ا

وذهب ديمقريطس إلى أنه الذرات وهي أجزاء ) ٤٧ – ٤٥تاريخ الفلسفة اليونانية، ص (

متناهيـة في الـصغر لا تنحـل إلى وحـدات أصـغر منهـا، وهـي ذرات متـشابهة تنـشأ مـن 

تاريخ الفلسفة اليونانية، ص (تركيبها بنسب متفاوتة هذه الموجودات المركبة المختلفة 

وذهب أنكساجوراس إلى أنه الـذرات لكنهـا عنـده ذرات مختلفـة ومتنوعـة ) ٥١ – ٤٩

ويبين أرسـطو الفكـرة الجامعـة ) ٥٥ – ٥٣تاريخ الفلسفة اليونانية، ص (وغير متشابهة 

لكل الفلاسفة الطبيعيين، وهي أن تكون الأشياء لا يمكن أن يكون من العدم المحـض، 

ولما كان كل متكـون فقـد يجـب ضرورة أن يكـون ": بد من أصل مادي، إذ يقولبل لا

وكان مـن المحـال أن يكـون . إما من أشياء موجودة، وإما من أشياء غير موجودة: تكونه

توهمـوا أن : من أشياء غير موجودة، فـإن أصـحاب الطبيعـة مجمعـون عـلى هـذا الـرأي



 

)٧٦٢(  دا  را ا "درا "  

أي المجـوس القــائلين بقـدم النــور، ثـم رأي الفيلــسوف بقـدم النــور والظلمـة، ثــم ر

ــرازي  ــا ال  ـ(أبي زكري ــ ــب ) هـــ٣١١ت ــنفس بجان ــان وال ــان والمك ــدم الزم ــل بق القائ

، ثم يخـتم إمـام الحـرمين الجـويني هـذا الفـصل )١(العقل المبدع أو الخالق سبحانه

                                                                                                                                              

، "ما هـو مـن أشـياء موجـودة في أنفـسهاالقسم الباقي لازم ضرورة، وهو أن التكون إنـ

 .٣٦، ص ١السماع الطبيعي، جزء 

:  يقول البيروني في فصل عقده عن المـدة والزمـان بـإطلاق وخلـق العـالم وفنائـه-)١(

: وقد حكى محمد بن زكريـا الـرازي عـن أوائـل اليونـانيين قدمـة خمـسة أشـياء منهـا"

. ولة، ثم المكان، ثم الزمـان المطلقـانالبارئ سبحانه، ثم النفس الكلية، ثم الهيولى الأ

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو . "وبنى على ذلك مذهبه الذي تأصل عنه

، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد الـدكن، الهنـد، ٢٧١ – ٢٧٠مرذولة، ص 

 والتـي ويرجح بول كراوس في نشرته وتحقيقه لرسائل الـرازي الفلـسفية. م١٩٥٨سنة 

تضمنت مقتطفات مـن كتبـه المفقـودة والـواردة في المـصادر الإسـلامية المختلفـة، أن 

العلـم الإلهـي أو العلـم الإلهـي : الرازي قد ضمن كلامه في القدماء الخمـسة في كتابـه

وهذا الكتاب مفقود للأسـف، . بالقول في القدماء الخمسة: الكبير، والذي عرف أحيانا

، ١٦٦ – ١٦٥تطفات المذكورة، راجـع الرسـائل المـذكورة، ص ولم يتبق منه إلا المق

 التنويـه ينبغـي وممـا .م١٩٨٢نشر دار الأفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الخامـسة، سـنة 

بشأنه أن هذه الدار قد أغفلت ذكر اسم بول كراوس أو الإشارة إليه بشكل تام، ونـسبت 

أن هـذه الرسـائل قـد صـدرت قبـل  بالدار، رغم العربيالتحقيق إلى لجنة إحياء التراث 

ضمن مؤلفـات كليـة الآداب ) ًالقاهرة حاليا(ذلك بسنوات طويلة عن جامعة فؤاد الأول 

بـق  صورة طهي ة دار الآفاق الجديدةنشرو. م، باسم بول كراوس١٩٣٩ سنة ،٢٢برقم 

 .الأصل من نشرة بول كراوس



  

)٧٦٣(  راا   
 

 .)١("فهذه جمل من مذاهب الملحدة": بقوله

  :  اد ار  ااث ا و ل    أن ة

عدم الانتماء لـدين مـن الأديـان، سـواء اقـترن ذلـك بمهاجمتهـا بـشكل مبـاشر  ) ١(

 . أو تفريغها من مضمونها بالإغراق في التأويل

الاعتقـاد بقــدم العـالم وعــدم حدوثــه، سـواء اقــترن بــذلك الإقـرار بوجــود علــة  ) ٢(

 ).النادروهو (أم لا ) وهو الأعم الأغلب(مدبرة له 

 مـذاهب الفلاسـفة اليونـانيين كـأهم مــصدر للفكـرتين الـسابقتين، وأهـم مثــال  ) ٣(

 . تتحقق فيه

ــاك  ــان هن ــد ك ــضاح، فق ــن الإي ــدا م ــاج مزي ــذي يحت ــر الأول وال ــالعودة إلى الأم وب

هجوم مبـاشر عـلى الـدين ورفـضه بـشكل عـام عـن طريـق الطعـن في فكـرة النبـوة، 

ام صريــح لــه بمهاجمـة النبــوة والتــشكيك كـما في حالــة ابـن الراونــدي، فهنــاك اتهـ

اـ القـرآن الكـريم، وهـو الاتهـام الـذي وجـه  فيها والطعن في معجـزات الأنبيـاء ومنه

ــه المــسمى  ــه ) الزمــرد(إليــه بــسبب كتاب وهــو كتــاب مفقــود، وهــو اتهــام وجهــه إلي

الخياط المعتزلي كـما سـبق بيانـه، وزاده إيـضاحا عنـد الحـديث عـن هـذا الكتـاب 

ومنهـا كتـاب يعـرف بكتـاب الزمـرد، ذكـر فيـه آيـات ": اتـه، إذ يقـولوبعض محتوي

كآيات إبـراهيم وموسـى وعيـسى ومحمـد صـلى االله علـيهم، : الأنبياء عليهم السلام

فطعـن فيهــا، وزعـم أنهــا مخــاريق، وأن الـذين جــاؤوا بهـا ســحرة ممخرقــون، وأن 

                                                           

د : لجـويني، تحقيـق، إمام الحرمين ا٢٢٩ - ٢٢٦ الشامل في أصول الدين، ص -)١(

 د سهير مختار، منشأة المعارف، الإسكندرية، – د فيصل بدير عون –علي سامي النشار 

  .م١٩٦٩سنة 



 

)٧٦٤(  دا  را ا "درا "  

وجعـل فيـه القرآن مـن كـلام غـير حكـيم، وأن فيـه تناقـضا وخطـأ وكلامـا يـستحيل، 

وهـو . )١("بابا ترجمه على المحمدية خاصـة، يريـد بهـا أمـة محمـد صـلى االله عليـه

 ـ(الكتــاب الــذي ذكــره لــه أيــضا ابــن النــديم  : كتــاب الزمــرد": إذ يقــول) هـــ٣٨٤تــ

 .)٢("يحتج فيه على الرسل وإبطال الرسالة

ــماعيلي ــة الإس ــيرة في رد الداعي ــات كب ــه مقتطف ــت من ــود بقي ــاب المفق ــذا الكت  وه

ــ (مؤيد الدين هبـة االله الـشيرازي  ــ٤٧٠ت عليـه، وهـو رد متنـاثر في عـدة مجـالس ) ه

أمـا بعـد، فإنـه وقعــت ": مـن كتابـه المجـالس المؤيديـة، وقـد ابتـدأ هـذا الـرد بقولـه

اـ ابـن الراونـدي، وسـماها الزمـردة، ونـسبها إلى البراهمـة في دفـع  إلينا رسالة عمله

اـ يحـتج بهـ)٣(النبوات اـ حجج ا مثبتوهـا في إثباتهـا، وحججـا يحـتج بهـا ، وذكر فيه

                                                           

  .٣ – ٢ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، ص -)١(

، ابن النـديم، تحقيـق رضـا تجـدد، طبعـة خاصـة بـالمحقق ٢١٦ الفهرست، ص -)٢(

  . بدون دار نشر ولا تاريخ

 البراهمة نـسبة إلى البرهميـة وهـي الديانـة الهندوسـية، والتـي يـدين بهـا القطـاع -)٣(

الأكبر من سكان الهند، وأطلق عليها هذا الاسم منذ القرن الثامن قبل الميلاد، نسبة إلى 

: براهما أي الموجد لهذا العالم، وسيفا: براهما، وهو أحد مكونات الثالوث الهندوسي

أديـان .  أي المهلـك لـه، والتـي يـشكل مجموعهـا رب الأربـاب:أي الحافظ له، وفشنو

، د أحمـد شـلبي، مكتبـة النهـضة المـصرية، القـاهرة، ٤٦، وص ٣٧الهند الكبرى، ص 

والصورة التي نقلها عنهم ابن الراوندي وغيره من بعض . م٢٠٠٠الطبعة الحادية عشر، 

ور عبـد الـرحمن الإسلاميين حول طعـنهم في النبـوات غـير صـحيحة، وقـد قـدم الـدكت

من تـاريخ الإلحـاد في الإسـلام، : بدوي بحثا موسعا ودقيقا حول هذه المسألة في كتابه

 .م١٩٩٣، سينا للنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٨٥ – ١٦١ص 



  

)٧٦٥(  راا   
 

نافوها في نفيها، فوقع الغنى عن إعـادة قـول المثبتـين الـذين هـم إخواننـا في الـدين، 

إن : قـــال ابـــن الراونـــدي. . . ووجـــب اقتـــصاص أقـــوال النـــافين والإجابـــة عليهـــا 

ثــم أخــذ يــسرد القــول الــذي حكــاه ابــن الراونــدي عــن . )١(". . .البراهمــة يقولــون 

 قـد سـمعتم مـا قـريء ": اهمة ورد عليه، ثم عاد إليه في المجلـس التـالي فقـالالبر

، احـتج بـه ابـن الراونـدي في إبطـال النبـوات وتعطيـل الرسـالاتمن الجـواب فـيما 

عـصمة مـن الاغـترار بفـساد . . . ووعدتم بـسوق باقيـة إلـيكم ونـشر الفائـدة علـيكم 

 القــول في المجلــس التــالي ثــم عــاد إلى هــذا. )٢("المفــسدين وإلحــاد الملحــدين

مـن أسـئلة الملحـد وأجوبتهـا بـما يهتـك قد سمعتم ما قـريء علـيكم ": أيضا فقال

 . )٣("ونحن نتلوا عليكم ما بقي من السؤال والجواب. . . أسرار الملحدين 

ومن الواضح أن أحدا لم يقتنع بأن ابـن الراونـدي كـان مجـرد ناقـل لهـذه المطـاعن 

ــ ــة، ب ــسبها للبراهم ــي ن ــوال الت ــذه الأق ــسبة ه ــذه ن ــشكك في ه ــاك ت ــدو أن هن ل ويب

للبراهمــة، كــما يــوحي بــذلك الــنص الأول لمؤيــد الــدين الــشيرازي، بــل هنــاك مــا 

يشبه الاتفاق على أن هـذه المطـاعن تمثلـه، كـما أشـار إلى ذلـك النـصان الأخـيران 

الخيـاط المعتـزلي، وابـن : لمؤيد الـدين الـشيرازي وكـما أشـار إلى ذلـك كـل مـن

                                                           

المائة الخامسة، مؤيد الدين هبة االله الشيرازي، مقتطفات :  من المجالس المؤيدية-)١(

 .٩٥ – ٩٤من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص :  كتابهنشرها د عبد الرحمن بدوي ضمن

  .٩٨ السابق، ص -)٢(

  .١٠٢ السابق، ص -)٣(



 

)٧٦٦(  دا  را ا "درا "  

ووصف ابـن الراونـدي بالإلحـاد بـسببها، إضـافة إلى القـول المنـسوب لـه . )١(ديمالن

 .بقدم العالم

ــا  ــن زكري ــسوف الطبيــب أبي بكــر محمــد ب ــة الفيل ــلى حال ــر ينطبــق ع ونفــس الأم

 ـ(الــرازي   ـعــلى الأرجــح٣١٣تــ ــالطعن في ) هــ فهنــاك اتهــام صريــح وواضــح لــه ب

بعــا لــذلك، والاســتغناء عنهــا فكــرة النبــوة ذاتهــا، ورفــض الــدين جملــة وتفــصيلا ت

ــسفة ــل والفل ــر )٢(بالعق ــرازي لا ينك ــو بكــر ال ــاد، وأب ــك بالإلح ــل ذل ــف لأج ، ووص

                                                           

كتاب نقـض كتـاب الزمـرد ":  أورد أيضا ابن النديم ضمن مؤلفات ابن الراوندي-)١(

فقـد اعتــبر ابــن النـديم أن ابــن الراونــدي في هــذا . ٢١٧، الفهرســت، ص "عـلى نفــسه

 كان يقول بها في كتاب الزمرد، وهو بذلك يستبعد احتمال أن الكتاب نقض الأقوال التي

يكون ابن الراوندي في كتابه الزمرد مجرد ناقل لأقوال المثبتين والنافيين للنبوة، وأنه قام 

ويبدوا أن هناك سـببا قويـا دفعتـه . بعد ذلك بنقض أقوال النافيين في كتاب نقض الزمرد

ولا يمكن إلا قبول تـرجيحهم بهـذا الخـصوص، ودفعت غيره لاستبعاد هذا الاحتمال، 

  .في ضوء فقدان هذين الكتابين

 الفلسفة بمفهومها عند أبي بكر الرازي وغيره من الفلاسفة تشمل العلم الريـاضي -)٢(

: والطبيعي والإلهي ويتقدمها علم المنطق، وهو ينتقص مـا سـواها مـن علـوم، إذ يقـول

ن أن العلم والحكمة، إنما هو النحو والشعر وهؤلاء القوم لجهلهم ورعونتهم يحسبو"

والفصاحة والبلاغة، ولا يعلمون أن الحكماء لا يعدون ولا واحدا من هـذه حكمـة، ولا 

من عرف شروط البرهـان وقوانينـه، واسـتدرك : الحاذق بها حكيما، بل الحكيم عندهم

، "لإنسان بلوغهمقدار ما في وسع ا. وبلغ من العلم الرياضي، والطبيعي، والعلم الإلهي

  .رسائل فلسفية للرازي: ، نشره بول كراوس ضمن كتاب٤٣الطب الروحاني، ص 



  

)٧٦٧(  راا   
 

كـما - ، كـما أنـه يـرى )١(وجود الخالق سـبحانه، لكنـه يـرى العقـل كـاف في معرفتـه

ــه ــادة الأولى - ســبق بيان ــه، منهــا الم ــياء أخــرى مع ــدم أربعــة أش ــي ) الهيــولى( ق الت

 .ماني، إضافة إلى النفس الكلية التي تشكل هذه المادةتشكل منها العالم الجس

وهذا الاتهام مصدره مناظرة جـرت بـين الداعيـة الإسـماعيلي أبي حـاتم أحمـد بـن 

ــرازي   ـ(حمــدان ال وبــين مــن وصــفه بالملحــد، والتــي اســتغرقت عــدة ) هـــ٣٢٢تــ

، ومــصدره أيــضا كتــاب نــسبه هــذا الداعيــة )أعــلام النبــوة(جلــسات، ضــمنها كتابــه 

ــدالإ ــذا الملح ــماعيلي إلى ه ــوة: س ــال النب ــه، )٢(في إبط ــيرة من ــات كب ــل مقتطف ، ونق

وقام بالرد عليها على امتـداد كتـاب أعـلام النبـوة، وكتـاب هـذا الداعيـة الإسـماعيلي 

، )٣(مفقود منه الصفحة الأولى كما ذكر محققه، وليس فيـه ذكـر لاسـم هـذا الملحـد

 ـ(ين الكرمـاني لكن داعية إسماعيلي آخر هو أحمـد حميـد الـد ــ٤١١تـ ذكـر أن ) ه

كتاب أعلام النبوة لأبي حـاتم الـرازي كـان مخصـصا للـرد عـلى محمـد بـن زكريـا 

                                                           

 في كتاب الطب الروحاني، وهـو مـن كتبـه الباقيـة التـي لم تفقـد، يعقـد أبـو بكـر -)١(

الرازي فصلا في بدايته في فضل العقل ومدحه، يعتبره فيها أجـل نعـم االله علينـا، وينزلـه 

، ويجعله حاكما لا محكوما، وإليه المرجع في الأمور كلها، لكنه لم فيها أعلى المراتب

 . ١٩ – ١٨يتعرض فيه لفكرة النبوة بالإنكار المباشر، الطب الروحاني، ص 

أبو حاتم الرازي،  ،٢٣٧، ١٤٨، ٣٩، ١٥: ، وانظر أيضا ص٣٦ أعلام النبوة، ص -)٢(

  دار الــساقي –بجنيـف تقـديم جـورج طرابيــشي، المؤسـسة العربيـة للتحــديث الفكـري 

 .م٢٠٠٣ببيروت، الطبعة الأولى، 

 .، جورج طرابيشي٩أعلام النبوة لأبي حاتم الرازي، ص :  مقدمة تحقيق كتاب-)٣(



 

)٧٦٨(  دا  را ا "درا "  

 .)١(الرازي

 والكتــاب المنــسوب إلى أبي بكــر الــرازي بهــذا الخــصوص مفقــود، وقــد وردت 

 ـ(إشارة إليه عند المؤرخ مطهر بن طـاهر المقـدسي  ــ٣٥٥تـ : إذ ذكـر في تاريخـه) ه

، ولا يبــدو أن )٢("حمــد بــن زكريــا كتابــا، زعــم أنــه مخــاريق الأنبيــاءواعلــم أن لم"

، بقــدر مـا يبــدو أنـه مــضمونه، ومـن خــلال تتبـع الفهرســت )٣(هـذا هـو اســم الكتـاب

الذي دون فيه أبـو بكـر الـرازي أسـماء كتبـه ورسـائله، والـذي نقلـه عنـه ابـن النـديم، 

ــوان ــاب بعن ــر كت ــت النظ ــار ": يلف ــه إظه ــرد ب ــيما ي ــاب ف ِكت ــوب ُ ــن عي ــدعي م ــا ي ِم َّ

 ـ(، وقـــد أورده جمـــال الـــدين القفطـــي )٤("الأنبيـــاء ــ٦٤٦تـــ عنـــد حديثـــه عـــن ) هــ

ِكتـاب مـا يـدعي مـن عيـوب ":  بعنـوان)٥("تصانيف الرازي المنقولة مـن فهرسـته" َّ

                                                           

ــة، ص -)١( ــديم د ٢٥ الأقــوال الذهبي ــق وتق ــاني، تحقي ــدين الكرم ــد ال ، أحمــد حمي

  .م١٩٧٧ غالب، دار محيو للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، فيمصط

، نــشره المستــشرق الفرنــسي كلــيمان ١١٠ البــدء والتــاريخ، الجــزء الثالــث، ص -)٢(

  .م١٩٠٣هوارت، مكتبة إرنست لوروا، باريس، سنة 

أعلام النبوة لأبي حاتم الرازي، على هذه الفقرة في :  اعتمد صاحب مقدمة كتاب-)٣(

م الـرازي، هـو الجزم بأن اسم كتاب الفليسوف أبي بكـر الـرازي الـذي قـصده أبـو حـات

، ولم يذكر أبو بكر الرازي في فهرست كتبه والذي نقلـه ١٠ – ٩مخاريق الأنبياء، ص 

 .ابن النديم عنه، كتابا له بهذا الاسم

  .٣٥٩ الفهرست، ص -)٤(

، جمال الـدين القفطـي، تحقيـق المستـشرق يوليـوس ٢٧٣ تاريخ الحكماء، ص-)٥(

  .م١٩٠٨لايبرت، ليبزج، 
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ــاء ــديم)١("الأولي ــن الن ــت عــن اب ــل هــذا الفهرس ــه نق ــدو أن ــه )٢(، ويب ــع علي ، ولم  يطل

يف للعنـوان الأول؛ فمـضمون هـذا الكتـاب يتعلـق مباشرة، وأن هـذا العنـوان تـصح

 ـ(بالأنبياء، ويدل على ذلـك أن ابـن أبي أصـيبعة  ــ٦٦٨تـ وهـو معـاصر للقفطـي، ) ه

كتـاب فـيما يرومـه ": قد ذكر هذا الكتاب تقريبا بنفس العنـوان الـذي أورده القفطـي

ِمــن إظهــار مــا يــدعي مــن عيــوب الأوليــاء َّ كــر ، ثــم علــق باســتبعاد أن يؤلــف أبــو ب"َ

ــا بكــر الــرازي  ــه، وأن مــن يــذمون أب ــه مدســوس علي ــاب وأن الــرازي مثــل هــذا الكت

 . )٣("كتاب الرازي في مخاريق الأنبياء: يسمون ذلك الكتاب"ويكفرونه 

وبعيــدا عــن اســتبعاد ابــن أبي أصــيبعة لأن يكــون هــذا الكتــاب مــن تــأليف أبي بكــر 

 القـول بقـدر كبـير مـن الثقـة، ، فـيمكن)٤(الرازي، وهو استبعاد لا سـند لـه إلا العاطفـة

ــوة ــرازي في النب ــا ال ــن أبي زكري ــضمن طع ــذي ت ــاب ال ــذا الكت ــم ه ــوب : أن اس عي

الأنبيــاء، طبقــا لمــا أورده هــو بنفــسه عــن فهرســت مؤلفاتــه، وهــو الفهرســت الــذي 

                                                           

 . ٢٧٦، ص  تاريخ الحكماء-)١(

 ذكر جمـال الـدين القفطـي الكـلام الـذي أورده ابـن النـديم في ترجمـة أبي بكـر -)٢(

الرازي بنصه، واختصر منه بعض الفقرات، ثم أتبعه بذكر أسماء مصنفات الـرازي عـلى 

نفس النحو والترتيب الذي أوردها به ابن النديم مع حذف استطرادات ابن النـديم حـول 

وتاريخ الحكماء، . ٢٥٩ – ٢٥٦الفهرست، ص : ت، قارنمحتوى بعض هذه المصنفا

 . ٢٧٦  - ٢٧٢ص 

، ابن أبي أصيبعة، تحقيق د نزار رضا، ٤٢٦ عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص -)٣(

  .  منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت

فـالرازي أجـل مـن أن يحـاول هـذا ":  يعلل ابن أبي أصيبعة هذا الاستبعاد فيقول-)٤(

  .، السابق، نفس الموضع" وأن يصنف في هذا المعنىالأمر،
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ــم ــضا باس ــرف أي ــاب ع ــذا الكت ــه، وأن ه ــديم في كتاب ــن الن ــه اب ــه عن ــاريق : نقل مخ

اـ كبـير كـما سـيتبين - ا في معجـزات الأنبيـاء ومنهـا القـرآن الأنبياء؛ لأنه تـضمن طعن

 وأنـه هـو الكتـاب الـذي قـصده الداعيـة الإسـماعيلي أبـو حـاتم الـرازي، - بعد ذلـك

 .ألفه في إبطال النبوة) أبا بكر الرازي(عندما ذكر أن الملحد 

وهذا الكتاب وإن كـان مفقـودا، إلا أن أجـزاء مهمـة منـه ظلـت محفوظـة، نقلهـا أبـو 

ــر ــاتم ال ــزاء ح ــذه الأج ــه، ه ــرد علي ــصه لل ــذي خص ــوة، ال ــلام النب ــه أع ازي في كتاب

ــا  ــشف طعن ــرازي، تك ــر ال ــين أبي بك ــه وب ــرت بين ــي ج ــاظرة الت ــافة إلى المن بالإض

جانـب الحكمـة : صريحا مباشرا مـن أبي بكـر الـرازي في النبـوة متعـدد الجوانـب

، وجانــب )٢(، وجانـب صـحة وقيمــة الـشرائع والعلـوم التـي جــاءت النبـوة بهـا)١(منهـا

ــوة بهــا واقــترن . )٤(، وجانــب إعجــاز القــرآن الكــريم)٣(المعجــزات التــي اقترنــت النب

اـ جملـة وتفـصيلا، والاعتقـاد بـأن االله أغنانـا بالعقـل  بهذا الطعن رفـض الأديـان كله

 .)٥(وحده وما أنتجه من فلسفة عن كل ذلك

الــدين جملــة وإذا كـان الاتجــاه الـسابق قــد طعــن في النبـوة طعنــا مبــاشرا، ورفـض 

رفضا صريحـا، لـصالح الفلـسفة الموجـودة آنـذاك، فقـد كـان هنـاك اتجـاه آخـر لم 

                                                           

 .١٤٢ – ١٤١وأيضا ص  .١٧ – ١٥ أعلام النبوة، ص -)١(

  .١٣٣وأيضا ص . ٦٦ – ٦٥وأيضا ص . ٤٠ – ٣٩ السابق، ص -)٢(

 .١٤٨ – ١٤٧ السابق، ص -)٣(

  .١٧٤ – ١٧٣وأيضا ص . ١٤٨ السابق، ص -)٤(

جاء في  ، وما١٧ – ١٦ا جاء في ص م: وراجع أيضا. ٢٠٨ – ٢٠٧ السابق، ص -)٥(

  .١٧٤ص 
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يرفض النبوة ولا الدين رفضا صريحـا، لكنـه أفرغـه مـن مـضمونه الـصريح لـصالح 

مـضمون فلـسفي، يــدعي العقـل والبرهــان عـلى غــير الحقيقـة، عــن طريـق الإفــراط 

ــضج  ــاه ن ــذا الاتج ــة، ه ــصوص الديني ــل للن ــير في التأوي ــسوف الكب ــد الفيل ــلى ي ع

ــ (الفارابي الملقب بـالمعلم الثـاني  ــ٣٣٩ت ، وتابعـه كبـار الفلاسـفة الإسـلاميين )ه

 ـ(كمــسكويه : بعــده  ـ(وابــن ســينا ) هـــ٤٢١تــ  ـ(وابــن رشــد ) هـــ٤٢٧تــ ، )١()هـــ٥٩٥تــ

لكن هذا الاتجاه المفرط في التأويل اقتصر عنـد هـؤلاء عـلى الجانـب النظـري مـن 

، لأن الفلـــسفة اليونانيـــة )الـــشريعة(لى الجانـــب العمـــلي منـــه الـــدين، ولم يمتـــد إ

ــس  ــدين، عك ــن ال ــلي م ــب العم ــصادم الجان ــيل ت ــلى تفاص ــوي ع ــة لم تحت العملي

 .)٢(الفلسفة النظرية التي احتوت تفاصيل تصادم ظاهر العقيدة الدينية

تطــور عــلى يــد حركــات ) التحريــف(لكــن هــذا الاتجــاه المفــرط في التأويــل 

                                                           

نظريـة النبـوة عنـد :  تناولت جوانـب مهمـة مـن هـذه القـضية بالتفـصيل في بحثـي-)١(

 دراسة نقدية، حولية كلية أصول الـدين وكليـة القـرآن الكـريم بطنطـا، العـدد –مسكويه 

يعة من كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشر: وراجع أيضا. م٢٠٠٧الثامن عشر، 

، ابن رشـد، تحقيـق د محمـد عـمارة، دار المعـارف، القـاهرة، ٣٦ – ٣١الاتصال، ص 

 .الطبعة الثانية

 دراســة –الـشريعة في فكـر الفـارابي :  تناولـت هـذه القـضية بالتفـصيل في بحثــي-)٢(

. م٢٠١٤تحليلية، مجلة كلية التربية بكفر الشيخ، العدد الأول من الـسنة الرابعـة عـشر، 

 رشد إمكانية وجود إجماع في الجانب النظري مع إقراره بذلك في الجانـب وينكر ابن

فكيف يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة مـن المـسائل ": العملي، إذ يقول

  .٣٦، فصل المقال، ص "وذلك بخلاف ما عرض في العمليات. . . النظرية 
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عقيــدة وشريعــة، : ، ليــشمل الــدين كلــه)١(اريخ الإســلامي بالباطنيــةاشــتهرت في التــ

ــة  ــدات فلــسفية وآراء ديني ــع مــا بــين معتق ــا يجم ــارا فكري ــت تي هــذه الحركــات مثل

، ومـا بـين الـسعي نحـو الزعامـة الـسياسية عـن طريـق نـوع مـن )٢(سابقة على الإسلام

ــاج لتح ــذه الحركــات تحت ــديني، وه ــوت ال ــة أو الكهن ــدافها الوصــاية الديني ــق أه قي

ـــم  ـــاع مـــن العامـــة، وهـــي في ســـبيل استرضـــاء أصـــحابها أولا ث إلى حـــشد الأتب

استرضــاء هــؤلاء الأتبــاع مــن العامــة، تحتــاج إلى تأويــل الــشريعة بجانــب العقيــدة؛ 

 .)٣(لإسقاط التكاليف وإباحة ما يستهويه الناس

اطنيــة وقـد أصــبح الإلحــاد في الفــترة التاريخيــة التـي شــهدت انتــشار الحركــات الب

ــو  ــه الــشافعي أب ــول العــالم اللغــوي والفقي ــا وسياســيا، علــما عــلى هــؤلاء، يق فكري

                                                           

اطنية في التاريخ الإسلامي، نظرا  تعتبر الشيعة الإسماعيلية أبرز هذه الحركات الب-)١(

قرابة ثلاثة قرون، وقد ) الدولة الفاطمية(لأنها حكمت أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي 

ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، ضمن ألقـاب وأسـماء أخـرى 

، تحقيق ، أبو حامد الغزالي١٧ – ١١فضائح الباطنية، ص . أطلقت على هذه الحركات

 .م١٩٦٤د عبد الرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

فإنهم بين مذاهب الثنوية ":  يقول الإمام أبو حامد الغزالي في مصادرهم الفكرية-)٢(

. ١١، السابق، ص "والفلاسفة يترددون، وحول حدود المنطق في مجادلاتهم يدندنون

 .الخصوصوسيأتي بقية كلام الغزالي بهذا 

الـذي يـصح ":  يتفطن الإمام عبد القاهر البغـدادي إلى هـذا المعنـى حـين يقـول-)٣(

وينكـرون الرســل أنهـم دهريــة زنادقـة يقولــون بقـدم العــالم، : عنـدي مــن ديـن الباطنيــة

الفـرق بـين الفـرق ص . "والشرائع كلها؛ لميلها إلى إستباحة كـل مـا يميـل إليـه الطبـع

 .فهم من قدم العالموسيأتي الحديث عن موق. ٢٩٤
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 ـ(منصور الأزهري  ــ٣٧٠ت : الزاهـر في غرائـب ألفـاظ الإمـام الـشافعي: في كتابـه) ه

ــا هــذا" ــة، وادعــوا أن للقــرآن ظــاهرا : وملحــدوا زمانن ــوا بالباطني ــذين تلقب هــؤلاء ال

فأحــالوا شرائــع الإســلام بــما تــأولوا فيهــا مــن وباطنــا، وأن علــم البــاطن فيــه معهــم، 

الباطن الذي يخـالف ظـاهر العربيـة التـي نـزل بهـا القـرآن، وكـل بـاطن يدعيـه مـدع 

في كتــاب االله يخــالف ظــاهر كــلام العــرب الــذي خوطبــوا بــه، فهــو باطــل؛ لأنــه إذا 

ــال  ــو إبط ــك، وه ــيرهم ذل ــاز لغ ــاهر ج ــلاف الظ ــا خ ــه باطن ــدعوا في ــم أن ي ــاز له ج

نما راعوا عن إنكار القـرآن ولاذوا بالبـاطن الـذي تـأولوه؛ ليغـروا بـه الغـر الأصل، وإ

 .)١("الجاهل ولئلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة

ــذا الــنص يــشير إلى أن لفظــة الإلحــاد أصــبحت في القــرن الرابــع الهجــري  وه

اـ تعليـل لـشيوع هـذه التهمـة ) الباطنيـة(وصفا مشهورا ملصقا بهـذه الحركـات  وفيه

وهــي أنهــا حركــات تــؤدي إلى هــدم النبــوة والتعــاليم الدينيــة المتعلقــة بهــا عــنهم، 

بــشكل غــير مبــاشر، عــن طريــق إفــراغ هــذه التعــاليم مــن مــضامينها الثابتــة، وفــتح 

لكـل ) الـذي لـن يكـون قـاصرا علـيهم بـل سـيمتد لغـيرهم بطبيعـة الحـال(المجال 

 .من شاء، ليحملها من الأفكار والمذاهب والفلسفات بما شاء

وهــذا المــسلك غــير المبــاشر في مواجهــة النبــوة والــدين، عــن طريــق الإفــراط في 

ــة  ــد اللغ ــاوز قواع ــما يتج ــاطن ب ــاهر والب ــرة الظ ــيم فك ــف، وتعم ــل أو التحري التأوي

 المــشكلات التــي اعترضــت زالعربيــة، ودون ســند عقــلي منطقــي حقيقــي، يتجــاو

د أدت بـــه هـــذه التيـــار الأول الـــذي طعـــن في النبـــوة والـــدين بـــشكل مبـــاشر، فقـــ

                                                           

، أبو منصور الأزهري، تحقيق ٢٤٨ الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي، ص -)١(

  .مسعد عبدالحميد السعدني، دار الطلائع، القاهرة



 

)٧٧٤(  دا  را ا "درا "  

ــمحلاله ــه واض ــاس عن ــزوف الن ــن، إلى ع ــصراحة في الطع ــار . ال ــذا التي ــس ه عك

وهــو الأمــر ، الثـاني الــذي تمكــن مــن خـداع عــدد كبــير مــن النـاس في تلــك الفــترة

 .الذي تطلب جهودا كبيرة من مفكري الإسلام لمواجهته

، )باطنيـةفـضائح ال: (ولعل أبرز هذه الجهـود هـي كتـاب الإمـام أبي حامـد الغـزالي

اـ سـبق ، وحـول )١(حـول شـيوع وصـف الإلحـاد عـنهم: ومقدمة هذا الكتاب تؤكد م

، وحــول الأداة الفكريــة المــستخدمة )٢(المحــصلة والنتيجــة النهائيــة لهــذا المــذهب

 .)٤(، وحول وسائل الخداع المستخدمة في ذلك)٣(للوصول لهذه النتيجة

                                                           

وقطـع . . . ذب عـن الحـق المبـبن ":  يقول الإمام الغزالي في سبب تأليف كتابه-)١(

ممـا تطـابق عليـه ": قول في موضع آخروي. ٤، فضائح الباطنية، ص "لدابر الملحدين

أن هـذه الــدعوة لم يفتتحهـا منتـسب إلى ملـة ولا معتقـد لنحلــة : نقلـة المقـالات قاطبـة

  .١٨، السابق، ص "معتضد بالنبوة

، "وغرضهم الأقـصى إبطـال الـشرائع":  يقول الإمام الغزالي في بيان هذا المعنى-)٢(

اقها ينقـاد إلى الإنـسلال مـن الـدين فـإن مـس": ويقول في موضع آخر. ١٢السابق، ص 

 .١٨، السابق، ص "كانسلال الشعرة من العجين

فإنما ":  يبين الإمام الغزالي هذا المعنى عند بيانه لسبب تلقيبهم بالباطنية، إذ يقول-)٣(

لقبوا بها؛ لدعواهم أن لظـواهر القـرآن والأخبـار، بـواطن، تجـري في الظـواهر مجـرى 

فإن من ارتقى إلى علـم البـاطن، ": ثم يحكي عنهم. ١١ ص  السابق،"اللب من القشر

 .١٢، السابق، ص "انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه

 يبين الإمام الغزالي أنهم تستروا بمذهب الشيعة الراوفض، واختيار رجل يزعمون -)٤(

من فسبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة ": أنه من أهل البيت، إذ يحكي بلسان حالهم، فيقول



  

)٧٧٥(  راا   
 

ــت ــة تبن ــات الباطني ــك أن هــذه الحرك ــع وإذا أضــيف إلى ذل ــدم العــالم م  القــول بق

ــصدور ذات المــصدر  ــة الوســاطة وال ــه، وفقــا لنظري ــة مــدبرة ل ــاد وجــود عل اعتق

ــينا ــن س ــارابي واب ــلاميون كالف ــفة الإس ــا الفلاس ــي تبناه ــاني، والت ــسفي اليون ، )١(الفل

 .)٢(لكن مع الاختلاف في بعض التفاصيل

                                                                                                                                              

طريقنا أن نختار رجلا ممن ": ، ثم يقول"وهم الروافض. . . فرقهم، هم أركهم عقولا 

 .١٩السابق، ص . "يساعدنا على المذهب، ونزعم أنه من أهل البيت

 هذه النظرية هي مزيج من عناصر أفلاطونية وأرسطية وأفلاطونية محدثة، ونسبت -)١(

 كتاب أثولوجيا أو الربوبية له، وهو في إلى حد كبير لأرسطو بطريق الخطأ؛ بسبب نسبة

الحقيقة بعض تساعيات أفلوطين مؤسس الأفلاطونية المحدثة، وقد تناولت هذه القضية 

 دراسة ونقد، ، ص –فلسفة مسكويه الطبيعية والإلهية : وهذه الفكرة بالتفصيل في كتابي

 مـصر، –ة ، الدار الإسلامية للطباعـة والنـشر، المنـصور٣١٩ – ٣٠٩، وص ٦١ – ٥٥

  .٢٠١٠الطبعة الأولى، 

علة أولى :  يثبت الداعية الإسماعيلي حميد الدين الكرماني في كتابه راحة العقل-)٢(

ــالوجود ولا بالعــدم ، ص  ــف ب ــصط١٣٤ – ١٢٩لا توص ــق د م  غالــب، دار في، تحقي

ويـسميه في بعـض المواضـع المتعـالى عـن . م١٩٨٣الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية، 

وصـدر عـن هـذا المتعـالي عـن الوجـود . ١٧١ص :  انظر على سـبيل المثـال.الصفات

ِالموجـود الأول، وهـذا الموجـود الأول يـسميه المبـدع الأول، : والعدم وكل الـصفات

كما يسميه العقل الأول، وهـو الـذي صـدرت عنـه كـل . ١٥٧، وص ١٥٥السابق، ص 

بــه كلامـه بهــذا الموجـودات الأخـرى وفقــا لتسلـسل معـين، اختــصره في جـدول خـتم 

وقـد اتفقـت ": ، ولذلك ذكر الإمام الغزالي عـنهم في الإلهيـات١٦٨الخصوص، ص 

أقاويل نقلة المقالات من غير تردد، أنهم قائلين بإلهين قـديمين لا أول لوجودهمـا مـن 

: واسـم المعلـول. الـسابق: حيث الزمان، إلا أن احدهما علة لوجود الثاني، واسم العلة



 

)٧٧٦(  دا  را ا "درا "  

لإلحــاد في تكـون قــد اجتمعـت العنــاصر الأساســية التـي تــشكل المفهـوم الــشائع ل

 : التراث الإسلامي، والتي تتمثل في

 الطعــن في النبـــوة وعــدم الانـــتماء لأي ديـــن بــصورة صريحـــة مبـــاشرة، أو  ) ١(

وهو في حالـة الحركـات الباطنيـة صـورة غـير (بصورة ضمنية تحريفية غير مباشرة 

 ). مباشرة

 –وهـو الأعـم الأغلـب– الاعتقاد بقدم العالم سواء مع الاعتقاد بعلـة مـدبرة لـه  ) ٢(

ــة  –وفقــا لتــصورات المــدارس الفلــسفية اليونانيــة الكــبرى، أم مــع إنكــار هــذه العل

                                                                                                                                              

الـسابق لا يوصـف : ثـم قـالوا": ، ثـم يحكـي عـنهم٣٨لباطنيـة، ص ، فضائح ا"التالي

ِالتالي وهو أول مبدع، وحدث من المبدع الأول : حدث من السابق. . . بوجود ولا عدم  ِ

ورغم الاختلاف في بعض التفاصيل أو الأسماء، . ٣٩، السابق، ص ". . .النفس الكلية 

نية بهذا الخصوص، وهي محاولة حل إلا أن جوهر الفكرة لا يختلف عن النظرية اليونا

إشكالية مزعومة حول كيفية صدور هذه الكثرة من الموجودات عن مبدأ واحـد، وذلـك 

عن طريق افتراض سلسلة من الوسطاء، إلا أن الملفت للنظر هو مبالغة الفكـر البـاطني 

في تجريد المبدأ الأول عن كل الصفات حتى عن صفة الوجود، وتجريده بالتـالي عـن 

يجاد والإبداع، والتي جعلوها مرتبة تالية له، وهو أمر يختلف بشكل لافت عن أصل الإ

الفكرة اليونانية، ولذلك تفطن مفكروا الإسلام بحق إلى أن هذه الفكرة قريبة من القـول 

بإلهين اثنين، كما ذكر ذلك الإمام الغزالي، وربما يكون هناك بعض التأثر بأفكار الثنوية 

فة اليونانية بهذا الخصوص، وهو ما أشار إليه الإمام الغـزالي في نـص إضافة إلى الفلس

فإنهم بين مذاهب الثنوية والفلاسفة يترددون، وحول حدود المنطق ": سابق عندما قال

 .١١، السابق، ص "في مجادلاتهم يدندنون



  

)٧٧٧(  راا   
 

وهـو في حالـة الحركـات الباطنيـة كـان مـن ( وفقـا لمـدارس أخـرى –)١(وهـو النـادر

 ). النوع الأول

 الانحيــاز الــصريح أو الــضمني للفلــسفة اليونانيــة كمــصدر أســاسي للفكــرتين  ) ٣(

وهـو في حالـة الحركـات الباطنيـة كـان (الـشرقية السابقتين مع التأثر ببعض الأفكار 

 ).تأثر في المضمون دون تصريح: من النوع الثاني

                                                           

 لا تكاد توجد حالة ظاهرة طوال التاريخ الإسلامي، أقـر صـاحبها صراحـة بإنكـار -)١(

ــة(المــدبرة علــة ال ، ومــا نــسبه الخيــاط المعتــزلي إلى ابــن الراونــدي بهــذا )الألوهي

الخصوص، من المرجح أنه نسبه إليه على سبيل الإلزام لقوله بقـدم العـالم، كـما سـبق 

 .هذا البحث  من٧٥٥ – ٧٥٤ص بيانه، راجع هامش 



 

)٧٧٨(  دا  را ا "درا "  

أسباب وقوف الإلحاد في التراث الإسلامي عند هذا المفهوم

ــا  ــلامي، وهــو م ــاد في الــتراث الإس ــذا المفهــوم للإلح ــم يتعلــق به بقــي ســؤال مه

جهـا في المجمـل نحـو النبـوة لاحظه عدد من الباحثين من أن هذا الإلحـاد كـان متو

إما طعنا صريحا، وإما تحريفـا عـلى نحـو مـا سـبق، ولم يـصل : ومن ثم نحو الدين

إلى درجــة الــشك في الألوهيــة أو إنكارهــا عــلى نحــو مــا صــارت تــدل عليــه كلمــة 

 .، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جواب وتفسير حول سببه)١(الإلحاد اليوم

يجــب أن نبــصر ": في محاولــة تفــسير ذلــكيقــول الــدكتور عبــد الــرحمن بــدوي 

المعنى الخفـي المـستتر وراء إنكـار النبـوة، إذ لابـد أن نفـسر هـذا الإنكـار عـلى أنـه 

يتعداها إلى الألوهية نفـسها؛ لأنـه مـا دامـت النبـوة هـي الـسبيل الوحيـد الـذي تعرفـه 

ــت في  ــد قطع ــاه، ق ــا إي ــا بقطعه ــة، فإنه ــول إلى الألوهي ــة للوص ــروح العربي ــذه ال ه

 .)٢("لوقت نفسه كل سبيل إلى الألوهية كذلكا

لكن هذا التفسير الذي يعتمد عـلى الـتلازم بـين إنكـار النبـوة وإنكـار الألوهيـة، عنـد 

الملحــد الــذي ينتمــي إلى هــذه الــروح العربيــة، هــو تــلازم لا صــلة لــه بالحقيقــة أو 

                                                           

إن :  يقـول جـورج طرابيــشي في تقديمـه لكتـاب أعــلام النبـوة لأبي حـاتم الــرازي-)١(

لم يكن ملحدا بالمعنى الذي صار لهذه الكلمة اليوم، فلئن "الطبيب أبي زكريا الرازي 

ويقول د عبد الرحمن بـدوي في كتابـه مـن . ١٠، ص "أنكر النبوة فإنه لم ينكر الألوهة

وكانـت فكـرة النبـوة هـي حجـر الزاويـة في هجـوم هـذا ": تاريخ الإلحـاد في الإسـلام

لوح أن الأمر قد اقتصر عليها وتحدد عنـدها، فلـم يتعـدها إلى الإلحاد على الإسلام، وي

 .٢٣١، ص "الشك في الألوهية نفسها

  .٨ من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص -)٢(



  

)٧٧٩(  راا   
 

يحـول بينـه الواقع، فهذا الملحد أنكـر النبـوة وأقـر بالألوهيـة، ولم يكـن هنـاك مـانع 

وبــين إنكــار الألوهيــة بــشكل مبــاشر، حتــى يحتــال في ســبيل ذلــك؛ فيتجنــب أذى 

السلطة أو المجتمع أو ما شـابه ذلـك، مـادام قـد أنكـر النبـوة وجحـد الـدين، إن هـذا 

التفــسير ربــما يكــون مقبــولا في حالــة الطعــن غــير المبــاشر في النبــوة والــدين مــن 

 .لإطلاق في حالة الطعن المباشر منهحالات الإلحاد، لكنه غير مقبول على ا

لكــن الــسبب الــذي يبــدو أقــرب إلى المنطــق في تفــسير هــذه الظــاهرة، يرجــع إلى 

تأثير الفلسفة اليونانية في مزيجهـا الـذي اختلطـت فيـه عنـاصر أفلاطونيـة وأرسـطية 

ـــالم  ـــا إلى الع ـــت به ـــي انتقل ـــة الت ـــصيغة التوفيقي ـــي ال ـــة، وه ـــة محدث وأفلاطوني

 وابــن ســينا، هــذه )٢(ســخها كبــار الفلاســفة الإســلاميين كالفــارابي، ور)١(الإســلامي

إثبــات العلــة الأولى، مــع القــول (الــصيغة التوفيقيــة، قــدمت تــصورا معينــا للألوهيــة 

بقدم العالم صراحة أو ضمنا، مع فكـرة العلـل الوسـيطة في صـدور العـالم المـادي 

                                                           

 امتزجت أفكار الأفلاطونية المحدثة بأفكار أرسطو؛ لأن كثيرا من مصادر الأولى -)١(

: راجـع: ها على هـذه النـسبةوترجمت إلي. كانت منسوبة لأرسطو قبل ترجمتها للعربية

 .١الأفلاطونية المحدثة عند العرب، ص 

 كتابا في الجمع والتوفيق بـين فلـسفة أفلاطـون وأرسـطو، وفلـسفة الفارابي ألف -)٢(

 بعنـاصر الفلـسفة الأفلاطونيـة المحدثـة كـما الممتزجـةأرسطو لديه هي فلسفة أرسطو 

. . . ناه من أقاويل هذين الحكيمين فمن تأمل ما ذكر": سبق بيانه، وهو يقول في ختامه

مما ينسب إلى هؤلاء الأفاضل ممـا هـم منـه . . . أغناه ذلك عن متابعة الظنون الفاسدة 

: وعند هذا الكلام، نختم القول فيما رمنا بيانه من الجمع بين رأيـي الحكيمـين. . . براء 

يـق د ألبـير ، تقـديم وتعل١١٠، الجمع بـين رأيـي الحكيمـين، ص "أفلاطون، وأرسطو

  . م١٩٨٦نصري نادر، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، 



 

)٧٨٠(  دا  را ا "درا "  

ــدبيره ــة الأولى وفي ت ــن اتهمــ) عــن العل ــاه م ــصور  تبن ــذا الت ــا ه ــاد في كلت وا بالإلح

ــشكل  ــا ب ــاعن فيه ــح، أم الط ــشكل صري ــدين ب ــوة وال ــاعن في النب ــواء الط ــه س حالتي

ضــمني عــن طريــق الإغــراق في التأويــل وإفراغــه مــن المــضمون، وهــو إفــراغ مــن 

ــا  ــة وعلاقته ــصور الألوهي ــسفي في ت ــضمون الفل ــذا الم ــصالح ه ــم ل ــضمون ت الم

 . الظاهرةوهو ما يرجح صحة هذا التفسير لهذه. بالعالم

لكــن التحليــل المتعمــق لهــذه الظــاهرة، يطــرح تــساؤلا حــول مــا دفــع هـــؤلاء 

الملحدين للقبول بهذا المزيج مـن التـصور الفلـسفي اليونـاني للألوهيـة، بـدلا مـن 

ــسبقا  ــد رفــضوا م ــين ذلــك، وق ــنهم وب ــال بي ــا الــذي ح ــة برمتهــا، وم رفــض الألوهي

 .التصور الديني لها

لا بهـذا الخـصوص، هـو المنطـق الأرسـطي، ورغـم أن إن التفسير الذي يبدو معقو

، أو )١(هناك من عارض هذا المنطق اسـتنادا إلى مـا يمكـن تـسميته المنطـق الفطـري

ــه ــب من ــد جوان ــن أن النــاس )٢(انتق ــرغم م ــلى ال ــلامي، وع ــر الإس ــر الفك ، في دوائ

 تزيـــد أو تـــنقص قبـــل بـــأخرىاســـتخدمت قواعـــد التفكـــير المنطقـــي بدرجـــة أو 

 الـرغم مـن أن أرسـطو لم يـصل بـالمنطق درجـة الكـمال كـما بـالغ أرسـطو، وعـلى

                                                           

إني كنـت ":  يقول ابن تيمية في هذا المعنى في مقدمة كتابه الرد على المنطقيين-)١(

، نـشر إدارة ٣، ص "أعلم أن المنطق اليوناني، لا يحتاج إليه الذكي، ولا ينتفع به البليد

 .م١٩٧٦ ترجمان السنة، لاهور، باكستان،

لكـن كنـت أحـسب أن ":  يقول ابن تيميـه في هـذا المعنـى عقـب كلامـه الـسابق-)٢(

قضاياه صادقة؛ لما رأيت من صدق كثـير منهـا، ثـم تبـين لي فـيما بعـد خطـأ طائفـة مـن 

 .، السابق، نفس الموضع"قضاياه



  

)٧٨١(  راا   
 

المتعــصبون لــه، إلا أن منطقــه يمثــل مرحلــة مهمــة في التــاريخ الإنــساني، لا يماثــل 

ــي  ــد الت ــه للقواع ــه وتدوين ــشافه وتنظيم ــلاق، فاستك ــلى الإط ــا ع ــا قبله ــدها م ــا بع م

 حينــه، كــما تحكــم وتــنظم العمليــات العقليــة، مثــل طفــرة في التفكــير البــشري في

مثـل انطلاقــة لكــل الجهـود التــي تلتــه في هـذا المجــال عــبر التـاريخ البــشري، وقــد 

ــابعوه في  ــه مت ــاد من ــذي أف ــدر ال ــنفس الق ــق، ب ــوير المنط ــدوه في تط ــه منتق ــاد من أف

 .ترسيخه

 الماهيــات الكليــة الثابتــة كــشرط أســاسي ةهــذا المنطــق باكتــشافه وترســيخه لفكــر

فـس الفكـرة التـي يقـوم عليهـا المنطـق الحـديث أو ، وهـي ن)١(لقيام وحـصول العلـم

ــواهر  ــة بــين الظ ــود علاقــات ثابت ــد مــن وج ــه لاب ــي أن ــي أيــضا، وه المــنهج التجريب

اـ نفـس فكـرة العليـة)٢(الجزئية التـي يقـدم ) فكـرة العليـة(، وهـي الفكـرة )٣(، وهي ذاته

                                                           

، كتــاب ٤١٨، ص "وأمــا العلــم فــإنما هــو العلــم لــشيء كــلي":  يقــول أرســطو-)١(

نشره د عبد الرحمن بدوي ضمن سلسلة منطق أرسطو، الجـزء الثـاني، وكالـة البرهان، 

  .م١٩٨٠ دار القلم ببيروت، الطبعة الأولى، –المطبوعات بالكويت 

إن مـا كـان مجـرد أفكـار ":  يقول السير جـيمس جينـز عـن نـشأة العلـم الطبيعـي-)٢(

ن المفكـر، وأدى هـذا مترابطة في مخ الحيوان، ترجم إلى قوانين طبيعية في عقل الإنسا

فما حدث مرة سـوف يحـدث مـرة ثانيـة، إذا تكـررت مبدأ تماثل الطبيعة؛ إلى اكتشاف 

وبمجرد التوصل إلى وحوادث الطبيعة لا تقع اعتباطا، بل وفقا لنسق لا يتغير، الظروف، 

، ترجمـة ١٦، الفيزياء والفلـسفة، ص "هذا الاكتشاف أصبحت العلوم الطبيعية ممكنة

 .دار المعارف، القاهرةجعفر رجب، 

. . . وقد يظن بنا أنا نعرف كل واحـد مـن الأمـور عـلى الإطـلاق ":  يقول أرسطو-)٣(

متى ظن بنا أنا قد تعرفنا العلة التي من أجلها الأمر، وأنهـا هـي العلـة، وأنـه لا يمكـن أن 



 

)٧٨٢(  دا  را ا "درا "  

ــسام ــة أق ــه إلى أربع ــن خلال ــسمها م ــسفته، يق ــولا في فل ــيلا مط ــطو تحل ــا أرس : له

 .)١(ادية، وصورية، وفاعلة، وغائيةم

وأرسطو يمضي بتحليله هذا لفكـرة التعليـل، إلى إثبـات علـة أولى ومبـدأ أول لهـذا 

 باعتبارهـا أعـلى العلـل مرتبـة وأهمهـا لديـه في إطـار )٢(الوجود، يتصورها علة غائيـة

                                                                                                                                              

، كتـاب ٢٣٢، ص "يكون الأمر على جهة أخرى، ومن البين أن هذا هو معنـى أن يعلـم

 . منطق أرسطو، الجزء الثاني-هان البر

مـا عنـه : يقال على وجه واحـد) ١: (إن السبب":  يقول أرسطو بهذا الخصوص- )١(

ويقـال عـلى وجـه ) ٢. . . (يكون الشيء وهو فيه، ومثال ذلك النحـاس لتمثـال الإنـسان 

: ضاويقـال أيـ) ٣. . . (الصورة والتمثال، وهذا هو القول الدال على ماهيـة الـشيء : آخر

) ٤. . . (الفاعـل للمفعـول . . . الشيء الذي منـه المبـدأ للتغـير والهـدوء، ومثـال ذلـك 

الـصحة عنـد : على الغاية المقـصودة، وهـذا هـو مـا مـن أجلـه، مثـال ذلـك: ويقال أيضا

، السماع الطبيعي، الجزء الأول، "ليصح بدنه: لم يمشي فلان؟ قلنا: المشي؛ فإنه إذا قيل

 .١٠٢ – ١٠١ص 

يقول أرسطو بهذا الخصوص إن كل أنواع الحركة والتغير في هذا الوجود يجب  -)٢(

أن يوجد شيء يحرك من غير أن يتحرك، هو جوهر وذاته فعلـه، وتحريكـه " بـ تنتهيأن 

، فهو غاية تسعى نحوهـا جميـع الكائنـات، ثـم "إنما هو عن طريق أنه معشوق ومعقول

، فالعلـة الغائيـة تتحقـق فيهـا " متحركوالشيء الذي من أجله، هو غير": يضيف فيقول

 وهي أنها تحرك مـن غـير أن -من وجهة نظره-المواصفات المطلوبة في العلة الأولى 

تتحرك في نفسها، فهي علة لما سواها من علل، ولا معلولية فيها لبقية العلل، فـصل في 

 .٩ – ٨حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، ص 



  

)٧٨٣(  راا   
 

 .)١(هذا التحليل

عــالم، كــما هــو فالتعليــل الــذي ينتهــي بعلــة أولى لا علــة فوقهــا، شرط في وجــود ال

 .شرط في العلم به الذي يتم تحصيله بالمنطق

وبالتــالي فقــد كــان لــسيادة هــذا المنطــق وكونــه محــل اتفــاق في جوانــب جوهريــة 

، هــو مــا ســمح لمــن أراد أن يطعــن في النبــوات أو في الأديــان أن يــستخدمه، )٢(منــه

مي أن وهو ما سـمح لمـن أراد أن يتـصور الألوهيـة تـصورا مخالفـا للتـصور الإسـلا

، كما سمح لمن أراد أن يـدعم التـصورات الدينيـة فـيما يتعلـق بـالنبوات )٣(يستخدمه

                                                           

ما من أجله، وأفضليتها : العلة الغائية التي يسميها يقول أرسطو فيما يخص - )١(

، السابق، "فإن ما من أجله، يجب أن يكون أفضل الباقية وغايتها": على بقية العلل

 .١٠٤ص 

 رغم الاختلاف حول بعض التفاصيل على أهميتها مثـل مـا ذهـب إليـه ابـن تيميـة -)٢(

 بما وراء الطبيعة أو الإلهيـات على نحو ما سبق، أو الاختلاف حول تطبيقاته فيما يتعلق

 فلـسفتهم الإلهيـة مـع علــم فيكـما يـرى الإمـام الغـزالي، إذ يقـول عـن حـال الفلاسـفة 

 هذا العلم، وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطا يعلـم فيلهم نوع من الظلم ": المنطق

لوفـاء أنها تورث اليقين لا محالة، لكنهم عند الانتهاء إلي المقاصد الدينية ما أمكـنهم ا

، ويقول أيضا ١١٦، المنقذ من الضلال، ص"بتلك الشروط، بل تساهلوا غاية التساهل 

وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم، فما قدروا عـلى الوفـاء بـالبراهين ":  ذلكفيعنهم 

، ١١٧، الـسابق، ص " المنطق، ولذلك كثـر الاخـتلاف بيـنهم فيهـا فيعلى ما شرطوه 

 التــصوف ودراســة عــن الإمــام في محمــود مــع أبحـاث لــه نـشره الــدكتور عبــد الحلــيم

 .الغزالي، دار الكتب الحديثة، القاهرة

 . بصرف النظر عن صحة هذا الاستخدام أو التطبيق-)٣(



 

)٧٨٤(  دا  را ا "درا "  

 أن - عـلى اخـتلاف توجهـات الأديـان أو الفـرق الدينيـة- أو بالألوهية بالأدلة العقلية 

 )٢(، دون أن يـــسمح لمـــن أراد إنكـــار وجـــود الخـــالق أو المبـــدأ الأول)١(يـــستخدمه

 .قهبأدنى فرصة لاستخدامه أو تطبي

 وبالتالي فقد كان هذا النوع من الإلحاد في إطـار هـذه الـسطوة خـروج عـلى العقـل 

والمنطـق قبـل الـدين، وموصـوم بـالجنون قبــل الكفـر، وبالتـالي محـل اتفـاق عــلى 

 .رفضه من الجميع

                                                           

 . بصرف النظر أيضا عن صحة هذا الاستخدام أو التطبيق-)١(

 . المفهوم الغربي الذي تم إقحامه على كلمة إلحاد في العصر الحديث-)٢(
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  المبحث الثالث

  تحول مفهوم كلمة إلحاد في العصر الحديث
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  ديثتحول مفهوم كلمة إلحاد في العصر الح

بناء على ما سبق يمكن القـول بـأن كلمـة إلحـاد طـوال التـاريخ الإسـلامي، لم تكـن 

 . في المجمل تدل على إنكار الألوهية، لا لغة ولا اصطلاحا

ــى  ــة، حــول مت ــام ســؤالا عــلى قــدر كبــير مــن الأهمي ــدوره يطــرح في الخت  وهــذا ب

ح وكيــف ولمــاذا تحــول مفهــوم هــذه الكلمــة في العــصر الحــديث، بحيــث أصــب

ينحــصر في الدلالــة عــلى إنكــار الألوهيــة، كدلالــة عامــة شــائعة، لا يكــاد ينــصرف 

 ذهن أحد من المعاصرين إذا ما أطلق هذا اللفظ إلا إليها؟

إن الوصـول إلى تــاريخ محــدد أو إلى يقــين مــا، بـصدد هــذه التــساؤل، يكــاد يكــون 

ــات والمؤلفــات والمقــالات مــع  ــرة الكتاب ــشار مــن الــصعوبة بمكــان، نظــرا لكث انت

ــما  الطباعــة في العــصر الحــديث، كثــرة يــصعب معهــا الحــصر والجــزم، لكــن رب

 :أمكن الوصول إلى مقاربة أو ترجيح ما، من خلال مجموع الملاحظات التالية

ـ(قـام الـسيد جمـال الــدين الأفغـاني : أو  بوضــع رسـالة بالفارسـية يــرد ) م١٨٩٧تـ

اـ إلى الع ربيـة تلميـذه الإمـام محمـد عبـده بها على المنكرين للألوهية، وقد ترجمه

 ـ( ــ ــة)م١٩٠٥ت ــا بالعربي ــاء عنوانه ــد ج ــدد : ، وق ــدما ع ــدهريين، وعن ــلى ال ــرد ع ال

ــا  ــذكر منه ــا، ولم ي ــوا به ــي عرف ــمائهم الت ــر أس ــة، ذك ــرين للألوهي ــذاهب المنك م

وبالجملــة فهــذه عــشرة مــذاهب اختلــف إليهــا منكــروا ": الملحــدون إذ يقــول

وهـم المعروفــون بـين شــيعهم  للـصانع الأقــدس، الألوهيـة، الزاعمـون أن لا وجــود

، نيــشريين: بــالطبيعيين والمــاديين والــدهريين، وإن شــئت قلــت: أو عنــد الإلهيــين
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 . )١("وناتوراليسميين، ومانتييراليسميين

ــسية  ــة والفرن ــة في اللغتــين الإنجليزي ــه اســتخدم الألفــاظ الأجنبي ومــن الملاحــظ أن

ــاديين ــين والم ــي الطبيعي ــة للفظت ــد أن المقابل ــؤلاء، بع ــلى ه ــة ع ــربيتين للدلال  الع

فنيـشريين هـي اللفظـة : صاغها في حروف عربية وأخضعها لقواعد الجمـع العربيـة

ــة  ــسية ) Naturalists(الإنجليزي ــة الفرن ــي اللفظ ــسميين ه ــين، وناتورالي أي الطبيعي

)naturalistes ( أي الطبيعيـــــين، ومانتييراليــــــسميين هــــــي اللفظــــــة الفرنــــــسية

)Matérialistes (أي الماديين. 

: تفــصيل غايــات النيــشريين، بــدأه بقولــه: وهــو مــا كــرره عنــدما عقــد فــصلا ســماه

 .)٢("هؤلاء جحدة الألوهية في أي أمة"

كل ذلك يدل على أن كلمة إلحاد لم تكن إلى بدايات القرن العـشرين حيـث تـوفي 

ــة  ــذه الترجم ــاحب ه ــده(ص ــد عب ــام محم ــلامية ) الإم ــوم الإس ــرس في العل المتم

والعربية، قد صارت علما على المنكرين للألوهية بعـد، وأن الكلـمات التـي بـرزت 

ـــة حتـــى ذلكـــم الحـــين هـــي ، )٣(الطبيعيـــون: لتـــدل عـــلى هـــذا المعنـــى في العربي

                                                           

ــدهريين، ص -)١( ــلى ال ــرد ع ــنة ٢٨ ال ــاهرة، س ــة، الق ــة التجاري ــة المحمودي ، المكتب

 .م١٩٣٥ -هـ ١٣٥٤

 .٣٩ السابق، ص -)٢(

 عرف المـسلمون الأوائـل هـذه اللفظـة، والتـي كانـت تـدل لـديهم عـلى مـذاهب -)٣(

مجموعة من الفلاسفة اليونانيين قبل أرسطو، على النحو الذي سبق بيانه، راجع هـامش 

 . هذا البحث من ٧٥٩ – ٧٥٨ص 



 

)٧٨٨(  دا  را ا "درا "  

، ولـذلك اهـتم الإمـام بـذكر مـا يقابـل هـذه المعـاني في )٢(، والمـاديون)١(والـدهريون

لعربيــة، ولم يهــتم بــذكر اللفــظ اللغــات الأجنبيــة، تأكيــدا لمــضامين هــذه الألفــاظ ا

ــو ــة وه ــات الأجنبي ــة  في اللغ ــار الألوهي ــلى إنك ــما ع ــد عل ــذي يع  )٣() Atheism(ال

، والـذي يعنـي لا ألوهيـة، والـذي تـرجم بعـد بالفرنسية) Athéisme(بالإنجليزية أو 

 .، فأكسبها هذا المعنى)٤(ذلك إلى كلمة إلحاد العربية

                                                           

 عرف المسلمون الأوائل هذه اللفظة، اقتباسا من قوله تعالى على لسان طائفة مـن -)١(

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيـا ومـا يهلكنـا ": المشركين المنكرين للبعث

وأصـبحت لـديهم . ٢٤:  الجاثيـة"إلا الدهر وما لهم بذلك من علـم إن هـم إلا يظنـون

 طائفة من القائلين بقدم العالم وإن كانت لا تعني بالـضرورة إنكـار الألوهيـة، علما على

هـذا   مـن٧٥٧راجـع ص على نحو ما سبق نقله عن الإمام الجـويني بهـذا الخـصوص، 

 . البحث

 لا يكاد يوجد استخدام لهذه اللفظة في التراث الإسلامي، ويبدو أنها كانت شائعة -)٢(

د عبده، للدلالة على المـؤمنين بـالوجود الحـسي فقـط الاستخدام في عصر الإمام محم

 .والمنكرين لما وراءه

حيـث . Theos و A:  هذه الكلمة تعود إلى أصل يوناني قديم مكون مـن مقطعـين-)٣(

 على الإله، فأصل Theos:  على النفي أي لا، ويدل المقطع الثانيA: يدل المقطع الأول

 : إلهلا: هذا المعنى من ناحية التركيب اللغوي

The Cambridge Dictionary of Philosophy, P: ٥٩, Cambridge University 

Press, ٢nd Edition. 

 )Atheism( جـــاء في قـــاموس أكـــسفورد الإنجليـــزي العـــربي، ترجمـــة لفظـــة -)٤(

كما جاء في . ٧٣إنكار وجود االله، ص : الإنجليزية بلفظة إلحاد العربية، ومقرونة بمعنى



  

)٧٨٩(  راا   
 

م :زي الـذي وضـع لبناتـه الأولى إليـاس أنطـون قاموس إليـاس العـربي الإنجليـ

ــاس   ـ(إلي ــ ــه ) م١٩٥٢ت ــق بملكيت ــا يتعل ــوق م ــسجيل حق ــم ت ــه ت ــه أن ــاء في مقدمت ج

م، صـحيح أن القـاموس قــد ١٩٢٥الفكريـة بمحكمـة مـصر المختلطــة في سـبتمبر 

شهد بعـض الإضـافات والتعـديلات بعـد ذلـك التـاريخ، لكـن قوامـه الأسـاسي ظـل 

 .)١(كما هو

ــامو ــذا الق ــن وه ــى م ــا في المعن ــا يقابله ــا م ــضع له ــم ي ــة ث ــة العربي ــدأ بالكلم س يب

ــة، وعنــدما اســتعرض كلمــة إلحــاد العربيــة وضــع بإزائهــا مــن  الكلــمات الإنجليزي

 :الإنجليزية

"Apostasy: abandonment of one's religious faith ")٢(  

ــا ــدها شرحهــا بأنه ــدين، وجــاء بع ــردة عــن ال ــدل عــلى ال ــة ت ــردة إنجليزي  وهــي مف

وهـي لا تـدل عـلى إنكـار الألوهيـة أو الـشك ) بوجه عام(التخلي عن العقيدة الدينية 

فيها على جهـة التحديـد، عـلى النحـو الـذي تـدل عليـه المفـردة الإنجليزيـة الـشائعة 

، ولـيس هنـاك تـلازم بـين الأمـرين، فهنـاك مـن أنكـر Atheism((بهـذا الخـصوص 

ــس ــتفظ لنف ــا، واح ــوات كله ــن في النب ــان وطع ــلى الأدي ــائم ع ــة ق ــإيمان بالألوهي ه ب

 .تصورات فلسفية

                                                                                                                                              

م  نفـس ١٩٧١هو قاموس إنجليزي عربي صدرت طبعته الأولى سنة المورد الوسيط و

 .م١٩٩٧، منير بعلبكي، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة عشرة، ٤٣ص . هذا الأمر

 إنجليزي، إلى نهايـة –عربي :  راجع الصفحات الأولى لقاموس إلياس العصري-)١(

 .م١٩٧٩، دار إلياس العصرية، القاهرة، سنة ١٠ص 

 .٦١٧لسابق، ص  ا-)٢(



 

)٧٩٠(  دا  را ا "درا "  

وإذا مــا قــورن مــا جــاء في قــاموس إليــاس بــما جــاء بعــد ذلــك في قــاموس المــورد 

العــربي الإنجليــزي، والــذي صــدرت الطبعــة الأولى منــه كــما جــاء في مقدمـــة 

ــاحبه ــنة : ص ــي في س ــي بعلبك ــة )١(م١٩٨٧روح ــدأ بالكلم ــاموس يب ــضا ق ــو أي ، وه

ــا ــضع له ــم ي ــة ث ــدما العربي ــة، فعن ــمات الإنجليزي ــن الكل ــى م ــا في المعن ــا يقابله  م

ــة ــة الإنجليزي ــن اللغ ــا م ــع أول كلمــة بإزائه ــة، وض ــاد العربي ــة إلح : اســتعرض كلم

"Atheism" التي تعتـبر علـما عـلى إنكـار الألوهيـة أو الـشك فيهـا، ثـم اسـتعرض 

 .)٢(غيرها من الكلمات

 عــشرينات القــرن العــشرين، وبالتــالي يمكــن القــول بــأن كلمــة إلحــاد لم تكــن إلى

حيث صدر قـاموس إليـاس أول مـرة، قـد صـارت علـما عـلى المنكـرين للألوهيـة، 

 ).Atheism: (ولا صارت رديفة للكلمة الإنجليزية بهذا الخصوص

 :مـن تـاريخ الإلحـاد في الإسـلام : صدر كتاب الـدكتور عبـد الـرحمن بـدوي

ي وصـفه نـاشر الطبعـة الثانيـة منـه م، هـذا الكتـاب الـذ١٩٤٥في طبعته الأولى سـنة 

واحــد مـن أهــم الكتــب العربيـة التــي صــدرت "م، بأنــه ١٩٩٣والتـي صــدرت سـنة 

بـل لعلــه الكتــاب ": قالــه النــاشر في تعليـل ذلــك ، ومـن ضــمن مـا"في هـذا القــرن

الأول الـــذي ينـــاقش بمثـــل هـــذه الدقـــة وتلـــك الموضـــوعية ظـــاهرة الإلحـــاد في 

 .)٣("الإسلام

                                                           

 من هذا القـاموس، دار العلـم للملايـين، بـيروت، الطبعـة الـسابعة، ١٠ راجع ص -)١(

 .م١٩٩٥

 .١٦٠ السابق، ص -)٢(

 . م١٩٩٣، سينا للنشر، القاهرة، ٥ مقدمة الناشر للطبعة الثانية من الكتاب، ص -)٣(



  

)٧٩١(  راا   
 

حمن بـدوي في هـذا الكتـاب رغـم إدراكـه أن الإلحـاد بمفهومـه والدكتور عبـد الـر

ــا،  ــوة أو إنكاره ــن في النب ــلى الطع ــان منــصبا ع ــلامي ك ــتراث الإس التــاريخي في ال

ولم يتجه إلى إنكار الألوهية على نحو مبـاشر، كـما هـو الحـال في الفكـر الغـربي، 

ــه  ــة، فكتاب ــة العربي ــلى هــذه اللفظ ــوم الغــربي ع ــم هــذا المفه ــه أقح ــه لكن في حقيقت

وجوهره كـان محاولـة للـربط بـين الفكـرتين، عنـدما اعتـبر الأولى تـستلزم الثانيـة إذ 

الملحــدين في الــروح العربيــة، إنــما اتجهــوا وهــذا يفــسر لنــا الــسر في أن ": يقــول

ـــاد في  ـــنما الإلح ـــة، بي ـــاء، وتركـــوا الألوهي ـــوة وإلى الأنبي ـــرة النب ـــا إلى فك جميع

ولا فــارق في الواقــع في النتيجــة ة إلى االله، الحــضارات الأخــرى كــان يتجــه مبــاشر

ــدين،  ــار ال ــة إلى إنك ــيؤدي في النهاي ــيهما س ــوقفين؛ لأن كل ــلا الم ــين ك ــة ب النهائي

ــدين، فبإنكــار الإلــه عنــد اليونــاني  وبإنكــار الإلــه اللامتنــاهي عنــد الغــربي ينتفــي الت

إذ لا بــد أن  . . .وبإنكــار النبــوة والأنبيــاء عنــد العــربي تــزول الأديــان ينتفــي التــدين، 

لأنـه مـا دامـت النبـوة هـي الـسبيل  نفسر هذا الإنكار عـلى أنـه يتعـداها إلى الألوهيـة؛

الوحيد الـذي تعرفـه هـذه الـروح العربيـة للوصـول إلى الألوهيـة، فإنهـا بقطعهـا إيـاه 

 .)١("قد قطعت في الوقت نفسه كل سبيل إلى الألوهية كذلك

 الخـصوص، أبعـد مـا يكـون عـن الـصحة، وكلام الدكتور عبد الرحمن بدوي بهذا

فعلــوا ذلــك ) صراحــة أو ضــمنا(فالملحـدون العــرب الــذين أنكــروا النبــوة والـدين 

اعــتمادا عــلى أســس فلــسفية، وأقــروا بالألوهيــة في نفــس الوقــت وفقــا لــنفس هــذه 

الأسس الفلسفية ، فالنبوة لم تكـن سـبيلهم الوحيـد للوصـول للألوهيـة، ويكفـي مـا 

                                                           

 .٨ من تاريخ الإلحاد في الإسلام، ص -)١(



 

)٧٩٢(  دا  را ا "درا "  

د الـرحمن بـدوي في نهايـة كتابـه عنـد ختـام حديثـه عـن ذكره الدكتور عب

الــرازي إذا يــؤمن بإلــه خــالق حكــيم، ": إلحـاد أبي بكــر الــرازي إذ يقــول

، ليناقض به كلامـه الـسابق الـذي أورده )١("ولكنه لا يؤمن بالنبوة والأديان

 .في بداية كتابه

 إلا أن كلام الدكتور عبد الـرحمن بـدوي الـسابق بـصرف النظـر عـن عـدم

ــذا  ــه به ــبق طرح ــذي س ــساؤل ال ــولا للت ــسيرا مقب ــدم تف ــما يق ــحته، رب ص

الخصوص، والـذي يتعلـق بتحـول كلمـة إلحـاد العربيـة مـن مفهومهـا في 

التاريخ الإسلامي، والذي لم يكـن يتـضمن في المجمـل إنكـار الألوهيـة، 

 ).Atheism(إلى المفهوم الغربي المنكر للألوهية أو 

ن بدوي هو أول من أقحم هذا المـضمون فربما يكون الدكتور عبدالرحم

، مـن خـلال )إلحـاد(، عـلى هـذه اللفظـة العربيـة )إنكار الألوهيـة(الغربي 

سـعيه في هـذا الكتـاب لإثبـات وجـود جـذور في التـاريخ الإسـلامي لهــذا 

المضمون الغربي، فكان سـبيله الـربط المتعـسف بـين فكـرتي الطعـن في 

، وفكرة إنكار ) التراث الإسلاميوالتي اشتهرت بكونها إلحادا في(النبوة 

والتي كان لها انتـشار عـالمي واسـع وقـت (الألوهية ذات الأصول الغربية 

وربما يكـون عـلى أقـل تقـدير ). تأليف الدكتور عبدالرحمن بدوي لكتابه

 .مؤيدا لهذا الإقحام وشاهدا على توقيته

                                                           

 .٢٦٣ السابق، ص -)١(



  

)٧٩٣(  راا   
   

       ءهـوم كلمـة  فإنه يمكن القول بأن هذا التحول في مف:و

والـذي لا يتـضمن في المجمـل (إلحاد من معناهـا في التـاريخ الإسـلامي 

إلى المعنى المنكر للألوهية ذي الأصل الغـربي والـشائع ) إنكار الألوهية

في العصر الحديث، قد بدأ في أربعينيات القرن العشرين، وأن السبب في 

في التـاريخ ) ةإنكار الألوهيـ(بدئه، كان البحث عن جذور للفكرة الغربية 

الإسلامي، عن طريق الربط المتعسف بـين فكـرة إنكـار النبـوة صراحـة أو 

) التي كانت أحـد مكونـات مفهـوم الإلحـاد في التـاريخ الإسـلامي(ضمنا 

وبين فكرة إنكار الألوهية، تحت زعم أن الأولى تستلزم الثانية، وهو زعم 

 .غير صحيح كما تبين

لمة إلحـاد عـلى الفـور منـذ ذلـك الحـين ثم انتشر هذا المفهوم الجديد لك

، بحيــث أصــبح هــو المفهــوم الــشائع لهــذه )أربعينيــات القــرن العــشرين(

، دون وعـي بتاريخهـا )١(الكلمة حتـى لـدى الكتـاب المـدافعين عـن الـدين

                                                           

في هـذا الوقـت ": جاء في مقدمـة كتـاب الـدين والعلـم:  على سبيل المثال- )١(

الذي بدأت تـضمحل فيـه نظريـات الإلحـاد شـيئا فـشيئا في جميـع أنحـاء العـالم 

المدني، بل بدأ يقوى الاعتقاد في نفع الدين ولزومه، ولا سيما في الأيام الأخيرة، 

انـت تعـيش في أجـزاء الدولـة نرى اشتعال نيران النزاع بين الملل والنحل التـي ك

العثمانية المتبددة، ونرى في الناشئة التي تدعي التنور، اشتداد العداء للدين باسم 

: الثانية": ، كما جاء فيه١، ص "والاستمساك بنظريات الإلحاد والإنكاراللادينية، 



 

)٧٩٤(  دا  را ا "درا "  

 .  والأسباب التي كانت تقف حول هذا التحول في مفهومها

 

                                                                                                                                              

إن المكونات منتشرة منـذ الأزل :  ويقول أصحابهانظرية الملحديين أو الماديين،

فيبدو من . ١٢ ص "فهؤلاء ينكرون الخالق القادر العليم الحكيم. . .  الفضاء في

خلال هذا الكتاب أن كلمة إلحاد قد أصبحت علما على إنكار الألوهية عندما نشر 

لأول مرة، وهذا الكتاب ألفه صاحبه المشير أحمد عزت باشا باللغة التركية، ولم 

مــرت بتركيــا بعــد انهيــار الخلافــة يـتمكن مــن نــشره بهــا بــسبب التحــولات التــي 

العثمانية، فعزم على نشره بالعربية، وترجم ثلثه ولم يستطع أن يتمه، وعندما أحس 

بقرب منيته، أرسل بالأصل التركي والمقدار الـذي ترجمـه للعربيـة إلى أصـدقائه 

لم يكن عملنـا فيـه إلا ": بالقاهرة، فترجموا بقيته، وأما القسم المترجم فقد قالوا

ــةتــص ــارة العربي ــاب المــذكور"حيح الترجمــة والعب ــة النــشر للكت . ، راجــع مقدم

وبالتـالي فالـصياغة العربيـة في صـورتها النهائيـة تعـود إلى المـترجم والمـصحح 

الدكتور عبدالوهاب عزام، وحمد طـاهر، : اللذين أشرفا على نشر الكتاب، وهما

 التـأليف والترجمـة م، عن مطبعة لجنة١٩٤٨والكتاب نشر في طبعته الأولى سنة 

من تاريخ الإلحاد : والنشر بالقاهرة، أي بعد نشر الدكتور عبدالرحمن بدوي لكتابه

 . في الإسلام بثلاث سنوات



  

)٧٩٥(  راا   
 

  اتمةالخ
ا : -  

  

اللغــة العربيــة عــلى الميــل والانحــراف عــن الوســط أو  كلمــة إلحــاد تــدل في:أو 

ــات مثــل لحــد القــبر، وفي  ــة عــلى ذلــك في المادي الاســتقامة، واســتخدمت للدلال

 .المعنويات لتشمل طائفة متنوعة من الانحرافات الفكرية والسلوكية

م: ومـشتقاتها، في القـرآن الكـريم، تتفـق في ) إلحـاد( استخدامات هـذه الكلمـة

 مـــع اســـتخدامات هـــذه الكلمـــة في اللغـــة العربيـــة فـــيما يتعلـــق بـــالأمور الاتـــساع

ــسلوك  ــدة وال ــة بالعقي ــددة متعلق ــات متع ــلى انحراف ــة ع ــشملت الدلال ــة، ف المعنوي

 .×كاالله سبحانه، والقرآن الكريم، والنبي : التابع لها

: ــوم الاصــطلاحي ــكل مجموعهــا المفه ــاصر أساســية ش ــاك ثلاثــة عن  هن

 : اث الإسلامي، تتمثل فيللإلحاد في التر

الطعن في النبـوة وعـدم الانـتماء لأي ديـن بـصورة صريحـة مبـاشرة، أو بـصورة  -

 ). عن طريق الإفراط في التأويل أو التحريف للنص الديني(ضمنية غير مباشرة 

وفقـا ) وهـو الأعـم الأغلـب(والاعتقاد بقدم العالم سـواء مـع الاعتقـاد بالألوهيـة  -

وهـو نـادر لا تكـاد (سفية اليونانيـة الكـبرى، أم مـع إنكارهـا لتصورات المدارس الفل

 . وفقا لمدارس أخرى) توجد حالة صريحة عليه طوال التاريخ الإسلامي

ــة كمــصدر أســاسي للفكــرتين  - ــاز الــصريح أو الــضمني للفلــسفة اليوناني والانحي

 .السابقتين مع التأثر ببعض الأفكار الشرقية

ــه إلى :را  الإلحــاد بمفهومــه في الــتراث الإســلامي لم يــصل في مجملــه وأغلب

مرحلــة إنكــار الألوهيــة، وتوقــف عنــد مرحلــة الطعــن في النبــوة صراحــة أو ضــمنا، 



 

)٧٩٦(  دا  را ا "درا "  

ــة المقــترن بــالقول بقــدم  مــع قبــول بمــزيج مــن التــصور الفلــسفي اليونــاني للألوهي

لأرسـطي، والـذي العالم، والسبب الحقيقي وراء ذلك يرجـع إلى سـطوة المنطـق ا

قام على فكرة العلية، فالعليـة طبقـا للتحليـل الأرسـطي لهـا تنتهـي بعلـة أولى لا علـة 

ــتم  ــذي ي ــه ال ــم ب ــي شرط في العل ــما ه ــالم، ك ــود الع ــي شرط في وج ــا، وه فوقه

وبالتالي فقد كان إنكـار الألوهيـة في إطـار هـذه الـسطوة خـروج . تحصيله بالمنطق

وصــوم بــالجنون قبـل الكفــر، وبالتــالي محــل عـن العقــل والمنطــق قبـل الــدين، وم

 .اتفاق على رفضه من الجميع

: والـذي ( التحول في مفهـوم كلمـة إلحـاد مـن معناهـا في التـاريخ الإسـلامي

إلى المعنـى المنكـر للألوهيـة ذي الأصـل ) لا يتضمن في المجمل إنكـار الألوهيـة

ــ ــم انتــشر في الغــربي والــشائع في العــصر الحــديث، مــن المــرجح أن يكــون ب دأ ث

أربعينيات القرن العـشرين، ومـن المـرجح أن يكـون الـسبب في بدئـه، البحـث عـن 

في التـاريخ الإســلامي، عـن طريــق الــربط ) إنكــار الألوهيــة(جـذور للفكــرة الغربيـة 

التــي كانــت أحــد مكونــات (المتعــسف بــين فكــرة إنكــار النبــوة صراحــة أو ضــمنا 

وبـين فكـرة إنكـار الألوهيـة، تحـت زعـم أن ) مفهوم الإلحاد في التـاريخ الإسـلامي

 .الأولى تستلزم الثانية، وهو زعم غير صحيح كما تبين

 



  

)٧٩٧(  راا   
 

  مراجع البحث 
  

أو :آن اا.  
  

م :ا  اا:  
 د أ  

أديان الهند الكبرى، مكتبة النهـضة المـصرية، القـاهرة، الطبعـة الحاديـة عـشر، ) ١(

 .م٢٠٠٠

ا ت أ   

الـدكتور عبـدالوهاب عـزام، وحمـد طـاهر، : الدين والعلم، ترجمة وتـصحيح) ٢(

 .م١٩٤٨مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 اا)    ط ا أ ٤٧١ا(  

الكين، تحقيــق كــمال التبـصير في الــدين وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن فــرق الهــ) ٣(

 ـ ١٤٠٣يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى،   .م١٩٨٣ - ه

أر 

 أرســطو، منطــق سلــسلة ضــمن بــدوي الــرحمن عبــد د نــشره البرهــان، كتــاب) ٤(

 الأولى، الطبعـة ببـيروت، القلـم دار – بالكويـت المطبوعـات وكالـة الثـاني، الجزء

 .م١٩٨٠

ـــي، ا) ٥( ـــسماع الطبيع ـــاب ال ـــديم د كت ـــق وتق ـــة، تحقي ـــة القديم ـــة العربي لترجم

 .م١٩٨٨عبدالرحمن بدوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 

فصل في حرف اللام مـن كتـاب مـا بعـد الطبيعـة ، نـشره د عبـدالرحمن بـدوي ) ٦(

ـــه ـــة المطبوعـــات، : ضـــمن كتاب ـــد العـــرب دراســـة ونـــصوص، وكال أرســـطو عن

 .م١٩٧٨الكويت، الطبعة الثانية، سنة 

  



 

)٧٩٨(  دا  را ا "درا "  

  )٣٧٠أ ر   أ  (ازي 

ـــد ) ٧( ـــسعد عبدالحمي ـــق م ـــشافعي، تحقي ـــام ال ـــاظ الإم ـــب ألف الزاهـــر في غرائ

 .السعدني، دار الطلائع، القاهرة

 أ أ ا)  ا  س أا أ ا ٦٦٨( 

ورات دار مكتبــة عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء، تحقيــق د نــزار رضــا، منــش) ٨(

 . الحياة، بيروت

  إس أمن إس

ــصري) ٩( ــاس الع ــاموس إلي ــاهرة، : ق ــصرية، الق ــاس الع ــزي، دار إلي ــربي إنجلي ع

 .م١٩٧٩سنة 

  )٤٢٩ا  ا  ط  (اادي 

الفـرق بـين الفــرق، تحقيـق محمــد محـي عبـد الحميــد، المكتبـة العــصرية، ) ١٠(

 .م١٩٩٥بيروت، سنة 

   اوس ل

 بـيروت، الجديـدة، الأفـاق دار نـشر الفلـسفية، الـرازي رسـائل على تعليقات) ١١(

 أغفلـت قـد الـدار هـذه أن بـشأنه التنويـه ينبغـي ومما. م١٩٨٢ سنة الخامسة، الطبعة

ــول اســم ذكــر ــه الإشــارة أو كــراوس ب ــة إلى التحقيــق ونــسبت تــام، بــشكل إلي  لجن

 بـسنوات ذلـك قبـل صـدرت قـد الرسـائل هـذه نأ رغم بالدار، العربي التراث إحياء

 بــرقم الآداب كليــة مؤلفــات ضــمن) ًحاليــا القــاهرة (الأول فــؤاد جامعــة عــن طويلــة

ــول باســم م،١٩٣٩ ســنة ،٢٢ ــدة الآفــاق دار ونــشرة. كــراوس ب  صــورة هــي الجدي

  .كراوس بول نشرة من الأصل طبق

  
  
  



  

)٧٩٩(  راا   
 وما) ن أا   أ  ٤٤٠(  

ــقتح) ١٢( ــا قي ــن للهنــد م ــة مقولــة م ــل في مقبول ــة مرذولــة، أو العق  دائــرة مطبع

 . م١٩٥٨ سنة الهند، الدكن، آباد حيدر العثمانية، المعارف

  )٦٩١    ا ا أ ا م (اوي

 عبــــدالرحمن محمــــد وتقــــديم إعــــداد التأويــــل، وأسرار التنزيــــل أنــــوار) ١٣(

  .الأولى الطبعة بيروت، العربي، لتراثا إحياء دار المرعشلي،

  ا)  ا  س أا ٧٢٨أ(  

ـــستان، ) ١٤( ـــور، باك ـــسنة، لاه ـــشر إدارة ترجمـــان ال ـــين، ن ـــلى المنطقي ـــرد ع ال

 .م١٩٧٦

   أرد

 . قاموس أكسفورد الإنجليزي العربي) ١٥(

ارج ط  

 .وة للداعية الإسماعيلي أبي حاتم الرازيأعلام النب: مقدمة تحقيق كتاب) ١٦(

 ا)    ا  ا ا أ ا ٤٧٨إ(  

ــة في أصــول الاعتقــاد، تحقيــق د محمــد يوســف ) ١٧( الإرشــاد إلى قواطــع الأدل

  .هـ١٩٥٠ علي عبدالمنعم عبدالحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، سنة –موسى 

ــقالــشام) ١٨( ــدير –د عــلي ســامي النــشار : ل في أصــول الــدين، تحقي  د فيــصل ب

 .م١٩٦٩ د سهير مختار، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة –عون 

  )٣٩٣إ  د  (اي 

ــم ) ١٩( ــار، دار العل ــدالغفور عط ــد عب ــق أحم ــة، تحقي ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ت

 ـ١٣٩٩للملايين، بيروت، الطبعة الثانية،   .م١٩٧٩ - ه

  
  



 

)٨٠٠(  دا  را ا "درا "  

 ما ل ا ا) ١٨٩٧(  

ــده، ) ٢٠( ــة الإمــام محمــد عب الــرد عــلى الــدهريين، نقلــه عــن الفارســية إلى العربي

 ـ١٣٥٤المكتبة المحمودية التجارية، القاهرة، سنة   .م١٩٣٥ - ه

  ا  

 .الفيزياء والفلسفة، ترجمة جعفر رجب، دار المعارف، القاهرة) ٢١(

ا   ا )                 ن    ا ا ٣٠٠أ   
(  

كتاب الانتصار والـرد عـلى ابـن الراونـدي الملحـد، تحقيـق  د نيـبرج، مكتبـة ) ٢٢(

 أوراق شرقيــة للطباعــة والتوزيــع، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، –الــدار العربيــة للكتــاب 

 .م١٩٩٣سنة 

 )٣٢٢ أ  أ  ان  اا ا(اازي 

أعلام النبوة، تقديم جـورج طرابيـشي، المؤسـسة العربيـة للتحـديث الفكـري ) ٢٣(

 .م٢٠٠٣ببيروت، الطبعة الأولى،   دار الساقي –بجنيف 

  )  ار٣١٣اف ا   ز  (اازي 

رســـائل فلـــسفية : كتـــابالطـــب الروحـــاني، نـــشره بـــول كـــراوس ضـــمن ) ٢٤(

  .للرازي

  )٦٠٦ا  ا أ ا      ا  (اازي 

ــامي ) ٢٥( ــلي س ــر د ع ــة وتحري ــشركين، مراجع ــسلمين والم ــرق الم ــادات ف اعتق

 ـ١٤٠٢النشار، دار الكتب العلمية، بيروت،   .م١٩٨٢ - ه

 ر ا)  أ   ا ف أ٥٩٥ا(  

فـصل المقـال فـيما بــين الحكمـة والـشريعة مــن الاتـصال، تحقيـق د محمــد ) ٢٦(

 .عمارة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية

  



  

)٨٠١(  راا   
  رو  

العـربي الإنجليــزي، دار العلــم للملايـين، بــيروت، الطبعــة : قـاموس المــورد) ٢٧(

 .م١٩٩٥السابعة، 

  )١٢٠٥ا   ا  (اي 

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيـق عبدالـستار أحمـد فـراج، سلـسلة ) ٢٨(

 .، وزارة الإعلام بالكويت١٦التراث العربي، رقم 

  )٥٣٨أ ا را د    (اي 

ــة،  )٢٩( ــون الــسود، دار الكتــب العلمي أســاس البلاغــة، تحقيــق محمــد باســل عي

 ـ١٤١٩لى، بيروت، الطبعة الأو   .م١٩٩٨ - ه

الكـــشاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل في وجـــوه التأويـــل ، دار ) ٣٠(

 ـ١٤٣٠المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة،   .م٢٠٠٩ - ه

 )٤٥٨أ ا   إ  ه  (ا ه 

ــب ) ٣١( ــداوي، دار الكت ــد هن ــق د عبدالحمي ــيط الأعظــم، تحقي المحكــم والمح

 ـ١٤٢١ية، بيروت، الطبعة الأولى، العلم  .م٢٠٠٠ - ه

 ما)  ا   ا أ ٥٤٨ا(  

ــة، ) ٣٢( ــة الثاني ــيروت، الطعب ــة، ب ــب العلمي ــل، دار الكت ــل والنح  ـ١٤١٣المل ــ  - ه

 .م١٩٩٢

  )٤٧٠اا ا  ا  ا  (اازي 

ـــالس المؤي) ٣٣( ـــن المج ـــةم ـــد : دي ـــشرها د عب ـــات ن ـــسة، مقتطف ـــة الخام المائ

 .من تاريخ الإلحاد في الإسلام: الرحمن بدوي ضمن كتابه

  
  
  



 

)٨٠٢(  دا  را ا "درا "  

 ) ٣١٠ا أ      (اي 

جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق د عبـداالله عبدالمحـسن التركـي، ) ٣٤(

 ـ١٤٢٢لأولى، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة ا  .م٢٠٠١ - ه

 ا أ  را )  ٤١٥ا(  

شرح الأصـــول الخمـــسة، تحقيـــق د عبـــد الكـــريم عـــثمان، مكتبـــة وهبـــة، ) ٣٥(

 .م١٩٩٦القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

  د ا وي

مقدمـة كتــاب الأفلاطونيــة المحدثــة عنــد العــرب نــصوص وتحقيــق، وكالــة ) ٣٦(

 .م١٩٧٧ات، الكويت، سنة المطبوع

 الثانيـــة، الطبعـــة القـــاهرة، للنـــشر، ســـينا الإســـلام، في الإلحـــاد تـــاريخ مـــن) ٣٧(

 .م١٩٩٣

  ا)  ا   ا   ٥٧١ا(  

تبيـين كــذب المفـتري فــيما نـسب إلى الإمــام أبي الحـسن الأشــعري، نــشره ) ٣٨(

لـشيخ محمـد زاهـد الكـوثري، دار الفكـر، حسام الدين القدسي مع مقدمة وتعليـق ل

 .هـ١٣٩٩دمشق، الطبعة الثانية، سنة 

 إ  د  

ــشريعة في فكــر الفــارابي ) ٣٩( ــة التربيــة بكفــر –ال ــة تحليليــة، مجلــة كلي  دراس

 .م٢٠١٤الشيخ، العدد الأول من السنة الرابعة عشر، 

 للطباعــة سـلاميةالإ الـدار ونقــد، دراسـة – والإلهيـة الطبيعيــة مـسكويه فلـسفة) ٤٠(

 .٢٠١٠ الأولى، الطبعة مصر، – المنصورة والنشر،

 دراسـة نقديـة، حوليـة كليـة أصـول الـدين وكليـة –نظرية النبوة عنـد مـسكويه ) ٤١(

 . م٢٠٠٧القرآن الكريم بطنطا، العدد الثامن عشر، 



  

)٨٠٣(  راا   
  اا)      أ ٥٠٥ا(  

ــق د) ٤٢( ــة، تحقي ــضائح الباطني ــة ف ــة للطباع ــدار القومي ــدوي، ال ــرحمن ب ــد ال  عب

 .م١٩٦٤والنشر، القاهرة، 

 في لـه أبحـاث مـع محمـود الحلـيم عبـد الـدكتور المنقذ من الضلال، نـشره) ٤٣(

 .القاهرة الحديثة، الكتب دار الغزالي، الإمام عن ودراسة التصوف

 راا)     م ف أ٣٣٩ا(  

 رأيــي الحكيمــين، تقــديم وتعليــق د ألبــير نــصري نــادر، دار الجمــع بــين) ٤٤(

  . م١٩٨٦المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، 

  )٣٩٥أ ا أ  رس  (ا رس 

 ـ١٣٩٩مقاييس اللغـة، تحقيـق عبدالـسلام هـارون، دار الفكـر، بـيروت، ) ٤٥(  - هـ

 .م١٩٧٩

 )٨١٧ ا   ب  (اوزآدي 

 ـ١٤٢٦القــاموس المحــيط، مؤســسة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الثامنــة، ) ٤٦(  - هــ

  . م٢٠٠٥

 ا)  يا     ٧٧٠أ(  

المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير، تحقيـق د عبـدالعظيم الـشناوي، ) ٤٧(

 .دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية

 طا) ا أ   أ  أ  ٦٧١(  

ــي، ) ٤٨( ــداالله عبدالمحــسن الترك ــريم، تحقيــق د عب ــام القــرآن الك الجــامع لأحك

 ـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى،   .م٢٠٠٦ - ه

 ا)     ا أ ل ا ز٦٤٦ا(  

 .م١٩٠٨يبرت، ليبزج، تاريخ الحكماء، تحقيق المستشرق يوليوس لا) ٤٩(

  



 

)٨٠٤(  دا  را ا "درا "  

 ما)  ا  أ ا ا٤١١ا(  

ــصط) ٥٠( ــديم د م ــق وتق ــة، تحقي ــوال الذهبي ــة فيالأق ــو للطباع ــب، دار محي  غال

 .م١٩٧٧والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــق د مــصط) ٥١( ــل، تحقي ــة العق ــيروت، الطبعــة فيراح ــدلس، ب ــب، دار الأن  غال

 .م١٩٨٣الثانية، 

 )٧١١أ ا ل ا     (ا ر 

 .لسان العرب، دار صادر، بيروت) ٥٢(

   

ــيط) ٥٣( ــورد الوس ــة : الم ــين، الطبع ــم للملاي ــربي، دار العل ــزي ع ــاموس إنجلي ق

 .م١٩٩٧الرابعة عشرة، 

 ا ا)  راقب ا أ   جا ٣٨٤أ(  

لفهرست، تحقيـق رضـا تجـدد، طبعـة خاصـة بـالمحقق بـدون دار نـشر ولا ا) ٥٤(

 تاريخ

  د مج

 .مقدمة تحقيق كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد) ٥٥(

   

ــنة ) ٥٦( ــاهرة، س ــة والنــشر، الق ــأليف والترجم ــة الت ــة، لجن ــسفة اليوناني ــاريخ الفل ت

 . م١٩٣٦
  

 :ا  اا:  
Cambridge University: 

 )٥٧ ( The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge 

University Press, ٢nd Edition. 



  

)٨٠٥(  راا   
 

  فهرس الموضوعات
  

 ا اع

 ٧٣٩ مقدمة

 ٧٤٣ الدلالة اللغوية لكلمة إلحاد: المبحث الأول

 ٧٤٤ معنى كلمة إلحاد في معاجم اللغة العربية

 ٧٤٨ اد ومشتقاتها في القرآن الكريماستخدامات كلمة إلح

 ٧٥٣ مفهوم الإلحاد في التراث الإسلامي: المبحث الثاني

 ٧٥٤ المفهوم الاصطلاحي للإلحاد في التراث الإسلامي

 ٧٧٨ أسباب وقوف الإلحاد في التراث الإسلامي عند هذا المفهوم

 ٧٨٥ تحول مفهوم كلمة إلحاد في العصر الحديث: المبحث الثالث

 ٧٩٥ اتمةالخ

 ٧٩٧ مراجع البحث

 ٨٠٥ فهرس الموضوعات


